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التصدير 
يقدم مؤلف كتاب «الاشتباك التصي» د. تركي الفیض أستاذ الأدب 
العربي في جامعة الكويت تعریفا وافيًا لفهوم الاشتباك النصي وآلياته الخفيّة 
المتمثلة في التأثر والتلميح والتولید. إضافة إلى آلياته الظاهرة الجلية المتمثلة 
في الاقتباس والتضمين واستدعاء الشخصيات: من خلال نماذج من شعر 
يعقوب الرشيد المحتفى به إلى جوار الشاعر الاردني مصطفى وهبي التل 


«عرار» في مهرجان ربيع الشعر في موسمه العاشر مارس ۲۰۱۷ .. 


وإنني إذ أشير إلى أهمية هذه الدراسة؛ آنوه أن إبداع الشاعر يعقوب 
الرشید. يستحق المزيد من الدراسات والأبحاث: فهو شاعر قدیر. حظي 
بمكانة مرموقة داخل وطنه الكويت وخارجه. عاش دبلوماسيًا ناججٌا. وشاعرًا 
متميرًا تشيطا مشارکا في مهرجانات الشمر وحلقاته, ضادحًا في آمسیاته, 
ومغردًا بالعذب من کلماته في الحب والرومانسية والوطنية والقومية... وتاركا 
في مكتبة الشعر وفضائه دواوین ستة تحمل في طیاتها موضوعات شتی 
وقصائد نسجها من وحي فکره وعقله ووافعه لتظهر «بمذاقه المتع» و«نکهته 
ا 


أشكر مؤلف الكتاب على ما بذله من جهد فى إعداد هذه الدراسة لتكون 
من إصدارات «مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية» بمناسية إقامة 
الموسم العاشر من مهرجان ربيع الشعرء حيث تضيء جانيًا من جوانب الابداع 


عند (الرشيد) ويفيد منها محبو شعره والدارسون له. 
والله ولي التوفيق» 
عبدالعزيزسعود البابطين 


الكويت فى ۶ من جمادی الأولى 27/7 اه 


اا > 


القد مه 


لقد كانت لي علاقة شخصية بالشاعر يعقوب الرشید - رحمه الله - والتقیته 
غير مرّة. فقد وجدث فيه إنسانًا تأنّس به النفس, وینشرح به الصدر. وقلبه الذي 
يسع لک شي». يضيق عن حمل الكراهية؛ فهو لا يعرفها ولم یُرد يومًا أن يعرفهاء 
لأنّه كان ینهل من الفطرة التي جُبل علیها. وهي دماثة الخلق وحُبٌ الخير للناس, 
والطيبة التي سّمت عنده فصارت شجاعة. وعظمت الشجاعة فصارت طيبة. فكان 
من اقتران هذه السّمات حصاد وفير وجَنَيّ كثير. 

لقد كان شعره قطلمة من قلبه الذي وصفه الشاعر الكبير عمر آبو ويشة: 
الذي كان له الأثر في قدح زناد الوهبة الشعرية لدی يعقوب الرشید, فیقول وهو 
يقدّم له باكورة دواوینه «سواقي الحب»: «إِلّه ذلك الرجل الذي ليس في قلبه مُتّسع 
لغير الحب». ویقول عنه أيضًا: «السفیر یعقوب الرشید شاعر قبل أنّْ تستهویه 
الکلمة. وقبل أن یکون معها على مواعید. حياته في الشعر آغنی وآکرم من شعره 
في الحياة. لقد ولد والبسمة على شفتیه. يتكلم وهو یبَتسم. ويبّتسم وهو يتألم. 
فلم يستطع بغير الكلمة أن يُطلعك على كوامن نفسه وخوالج حسّه». 

فقد كانت حياته حافلة بالعطاء الشعري الرفیم. وصار لسائه إذاعة قلبه, 
وقلمه صوته الناطق باسمه. وشعره المعبّر عن نزعته الوطنية والقومية وحسّه 


بالإحساس المُرّمّف والعاطفة الصادقة السامية. فضلا عن ذلك آنه نشأ في 
بيت مَحب للأدب والشعرء فوالده الشيخ الأديب الشيخ عبدالعزيز الرشيد - رحمه 
الله - المَرّبِي الفاضل الذي تربّت على يديه العديد من الأجیال. وهو مؤْسّس مجلة 
«الكويت» التي صدرت عام ۰۱۹۲۸ وهي أول مجلة تصدر في دولة الكويت ودول 


الخليج العربي. 


نشا يعقوب الرشيد مَُحبًا ومُقَبلًا على الأدب والشعر والعلم والثقافة. وتلقى 
تعليمه في العديد من مدارس الکویت. ثم سافر إلى بيروت وأكمل دراسته في 
التربية وعلم النفس. وبعد تخرجه عمل في التدريس وفي الصحافة الكويتية. 
وتدرّج في الناصب الصحافية. إلى أنّ تم تعيينه مديرًا لادارة المراسم بوزارة 


الخارجية. وبعد ذلك تم تعيينه سفيرًا لدولة الكويت في دول عديدة. 


لقد اتفق الكثير من النقّاد وكل من عرفوا يعقوب الرشيد على أنه شاعر يجمع 
نين الدبلوماسية والسياسة والشعر والحب والشعور الوطني والقومي والانساني. 
ولم يكن شعره سوی ترجمة صادقة لنفسه. ومرآة تعکس قلبه وعقله. وکان عاشقا 
للشعر وحفظه. وعايشه بشفافية وعفوية دون تعقید وتكلف. ولهذا امتاز شعره 
بالرّقة والعذوبة واللغة المُنتقاة المُشْعّة بالمشاعر الوجدانية المُرّهَفة والمُنسجمة 
مع الذات الباحثة عن الجمال بكل أشكاله وقيمه وأبعاده الإنسانية والرمزية. ولقد 
أثرّت حياته الدبلوماسية سفيرًا للكويت في العديد من الدّول تجربته الشعريّة, 
فالتقت الدبلوماسية بار وانتج هذا الالتقاء حنَيًا وفیژا من الحب والشياسة: 
وقد نشبت العلاقة بين الحب والسياسة. فصار الحب سياسة ورومانسية. وصارت 


السياة با وول اة 


إن الشعراء لا يموتون بدفن أجسادهم في التراب. بل إن موتهم يجعلهم 
من الخالدين يواصلون رحلتهم ویتجاوزون الحدود الزمانية والمكانية بشعرهم. 
وينتقلون من مرحلة الأجساد إلى مرحلة الافکار. ومن حالة المعاني الظاهرة إلى 
حالة الرموز الباقية؛ لآن الشعر حصّن حصين یحفظ فيه الشاعر تجربته وتجارب 


كان فيما تقدم الإضاءة الأولی حول شخصية يعقوب الرشيد وشعره. أمَا 
الإضاءة الثانية فهي حول موضوع الكتاب ومصطلح «الاشتباك النصّي» الذي 
اجترحته وأظنّه لم يُستعمل بهذا الشكل وهذه الصياغة من قبل البثّة. وقد كان لي 
مسوغات ومبرّرات في اجتراح هذا المصطلح وتبنيه. 

يبحث الكتاب في فك الاشتباك النضي في شعر يعقوب الرشيد في إطار 
تحليل ثنائية الخفاء والتجلي. وفي ضوء أدبيات الاشتباكات النصّية ومرجعياتها 
الفكرية والثقافية. إذ يُعد مُصطلح «الاشتباك النصّي» في مفهومه ومضمونه 
الدلالي والصرفي أكثر دقة وأصدق توصيمًا وأوضح تعبيرًا عن ترحال النصوص 
من مصطلح «التناص» الذي شاع في الأبحاث الأدبية والدراسات النقدية. 


ان الرؤية المنهجيّة التي يَقدّمها الكتاب تنطلق من أنّ مصطلح «الاشتباك 
النصّي» بنوعیه الخفيٌ والجليٌ أكثر دلالة وتوصيمًا لحالة انتقال النص السابق 
إلى النص اللاحق من مصطلح «التتاص» لد ان النص السابق في عملية «التتاص» 
نص ساكن وجامد وراکد. ومنفعل وليس فاعلاء ولكن عندما يرتحل إلى النص 
القع كدو ا فاع اقا مر تالت كما ان الت باه اة 
«التناص» نص مُتأثر ولیس مؤثرًاء فهو في حالة سکون وسْبات. كما أنّ العلاقة بين 


النص السابق والنص اللاحق ليست متکافتة, لان النص السابق بمکن تشبيهه ببركة 


ماء راكدة: فلا يُمكنها التحرّك والجريان إلا إذا وقع عليها فعل ينقلها من حالة 
السکون إلى حالة الحركة. وهکذا یقوم «الاشتباك النصی» بتحريك النصن الراکد 
وبث الحياة فيه بعد إنعاشه وایقاظه. 


تبدا عملية «الاشتباك النضي» بانتقاء النصوص آولا وبعد ذلك يتم استد عاژها 
والاشتباك معها أو بها ثم ترحالها إلى نص جدید بعد خضوعها لعملیات اجرائية 
كثيرة من الإنعاش والایقاظ والترویض والتطویع والتعديل والتحویر والقلب والتولید 
والترتیب والتوزیع. إن مفهوم «الاشتباك النصي» في إطار هذه العملیات يُبرز دور 
الشاعر في البحث عن النصوص واستدعائها ونقلها إلى بيئة جديدة مُتحركة لتحيا 
حياة جديدة وفق مُتطلبات النص اللاحق. وعندها تصبح النصوص المُرّتحلة 
مؤثرة وفاعلة وموئدة لأفكار الشاعر وصوره ومعانیه وألفاظه. 


فالاشتباك النصي إذن یقوم على عاتق المتلقي. وهو هنا الشاعر. فهو الذي 
يشتبك مع النصوص السابقة عليه أو التزامنة له. فالنص السابق كان قابعًا في 


اا والدواويت الشفرئة: أن ۱ ۲ 


لهذا فإنني وجدت أن مصطلح «التناص» قاصرٌ عن التعبير عمّا تخضع له 
عملية ترحال النضوض» لد قير إلى أن النص المرتحل هو نص فاعل ومؤشن, 
وهذا ما لم تدل عليه الصيغة الصرفية للتناص» التي تدل على عملية تفاعل 
وتشارك. وهذا ما یجانب الحقيقة. إذ إن النص السابق یقع عليه فعل النص 
اللاحق حيث يشتبك معه النص اللاحق ویجزه إلى نص آخر. وقد حَمّلت عملية 
«التتاص» آکثر من قدرتها ومُنحت آبعادا لا تشير إليها حالة النص السابق التي هي 
في حالة الكتابة البیضاء. أي أنّ النص السابق أشبه ما يكون في الدرجة الصفر 
قبل أن يرتحل. 


وباستعمال مصطلح «الاشتباك النصّي» نتخلص من فكرة الإرهاب الفكري 
والشعري أو الرقابة الصارمة التي كان يمارسها نقادنا القدامى على الشعراء 
وتغدو العملية الاشتباكية النصيّة ممارسة نقدية مشروعة يقوم بها الشاعر بدور 
التلقي. الذي من حقه أنّ يفيد من نصوص غيره ويستقبلها بالطريقة التي يراها 
مناسبة له ومتناغمة مع موقفه الشعري والشعوريء ويُثْري نصّه الشعري من خلال 
عملية اشتباكه مع نصوص غيره وتفجيرها وتفكيكهاء وانتقاء ما يدعم وجهة نظره 
ورؤيته. وبخاصة أنْ مناهج النقد الحديثة ونظرياته المابعد البنيوية فتحت له 
الأبواب مُشرعة؛ من مثل: التلقي والتأويل والسيمياتية. 


وتأسيسًا على ما سبق فان مصطلح «الاشتباك النصي» هو أكثر دقة ودلالة 
وتوصیمّا وتعبيرًا من مصطلح «التناص». إذ إن عملية «الاشتباك النضي» تحیل 
على أن النص اللاحق هو النص الديناميكي الذي يتحرّك ويستدعي نصوصًا 
سابقة عليه لتغذيه وترفده بتشكيلات لغوية وسياقات شعرية وشعورية. كما أن 
التشكيلة اللغوية لمصطلح «الاشتباك النصّي» لا تحمل في طياتها إشكالية مصطلح 
«التناص» وماهيّته ودواله المتراکمة من بعض خلفيات التفكير البنيوي. أو بعض 
الأفكار المُتبقية من أيدولوجيات سابقة على البنيوية. فضلا عن أنّ مصطلح 
«الاشتباك النصي» ينأى بنفسه عن تداخله بمفاهيم أخرىء مثل: الأدب القارن 
والثاقفة ودراسة الصادر والسرقات. 


وقد اشتمل الکتاب على فصلين سبقهما مقدمة واضاءة ولحقهما خاتمة ثم 
الهوامش وقائمة الصادر والراجم. فأما القدمة فتناولت فیها شخصية یعقوب 
الرشید ومکانته الشعرية ومفهوم «الاشتباك النصي» ومسوغات اجتراحه. وتضمنت 
الاضاءة التي بعنوان: «من التتاص إلى الاشتباك النصي». نشأة التناص وبدایاته 
الأولى منذ باختین الذي آشار إلى آهمية العلاقات الحوارية في تکوین النص إلى 
جولیا کریستیفا التي اجترحت مصطلح التتاص ونظرت له ومن ثم تناول هذا 


المصطلح عدد من النقاد الغربيين آمثال: ريفاتير وكومبانيون ولوران جيني وجيرار 
جينيت الذي أحدث ثورة تجديدية في مفهوم التناص. لكن مفهوم التناص. دخل 
في إشكالية في الدراسات الغربية. انبثقت من آيدولوجيات وفلسفات ونظريات 
مختلفة اعتمد هليها منظرو مفهوم التتاصء ودخل ایشا فى اشكالية مخطفة في 
الخطاب النقدي العربي العاصر وهي إشكالية الترجمة وتعدد ترجمات لفظة 
«التناص» الأمر الذي جعلني أجترح مصطلح «الاشتباك النصّي» وأتبتاه للمبزرات 
التي ذكرتها آنفا . 


ويتناول الفصل الأول الاشتباك النصّي الخفي وتعریفه وبیان آلیاته؛ أي 
النصوص التي اشتبك معها یعقوب الرشید بصورة خفية. وقد صنفت هذه الآليات 
الی فلات هي: الأولی: التاش ویتصل بذلك التأثر بالتیار الرومانسي ومعجمه 
اللفوي. والتأثر ببعض الشعراء وفي طليعتهم الشاعر عمر آبوريشة. والثانية: 
التلمیح الذي يشير إلى نصوص أو استدانة مُسّتترة غير حرفية أو امتصاص 
دلالي لنص ما أو تشرّب له أو تطواف حول معانيه. والثالثة: التوليد وهو الاشتباك 
النصي الذي يستدعي نضا ما ويخضعه لعمليات تعديل وتفییر مسار وإعادة تركيب 
وقلب وتشكيل وتوليد معان قد تصل حد الابتداع في بعض الأحيان. 

أمّا الفصل الثاني فقد تناول الاشتباك النصَّي الجليّ عند يعقوب الرشيد 
وبيان كيفية التعامل معه. وهو اشتباك مع تشكيلة نصية سابقة أو متزامنة تدخل 
نص يعقوب الرشيد بصورة واضحة. ولكن يضعها في تركيبة جديدة ويقوم بتزيينها 
بروح جديدة؛ ومنحها أنساقًا وسیاقات تتواءم مع رؤيته أو تدعم وجهة نظره وموقفه. 
وقد برزت ثلاث آليات للاشتباك النصي الجليٌ. هي: الأولى: الاقتباس. وقد ظهر 
عند يعقوب الرشيد في عدة مستويات وصورء من مثل: الاستلهام والامتصاص 
لنص قرآني. أو تحويل وتعديل لسياقه. أو اجترار لمدلوله. وجاء الاقتباس أحيانًا 
في إطار نظرية «الإحلال والإزاحة». 


الثانية: التضمين الذي اشتبك من خلاله يعقوب الرشيد بأخذ بيت أو شطر 
أو جزء منه. وإدخاله في المكان الذي يراه ملائمًا ومتناغمًا مع أبيات قصيدتهء 
وقد برز عدة آنواع من التضمين عند يعقوب الرشید. من مثل: التضمين الحور 
والمصرّف والعكسي والرمزي ... والثالثة: استدعاء الشخصیات. وقد تعدّدت أنماط 
الشخصيات الستدعاة في شعر يعقوب الرشید. وشملت الشخصيات الوطنية 
والقومية والتاريخية والأسطورية والنموذجية والادبية. وقد شحنها بأبعاد سياسية 
وسيميائية وتأويلية. وجعل بعضها معادلات موضوعية وقتالية وآیقونات وطنية 
وقومية. وكان وراء كل شخصية صورة» والصورة خلفها فكرة ورویة. فباستدعائه 
للشخصیات اشتبك مع هذه الفکز والرؤى التي غذت نصه الشعري وأحيت صور 
تلك الشخصیات. 


البابطین رئيس مجلس آمناء مسسة عبدالعزیز سعود البابطین الثقافية على 
تفضله بكتابة تصدير هذا الکتاب. 

وآوذ آن أقدم شكري إلى معالي الأستاذ الدكتور تهامي العبدولي لاهتمامه 
بموضوع الکتاب. والشكر موصول إلى العاملين بالمؤوسسة؛ وكل من آسهم في طباعة 
وإخراج هذا الكتاب بهذه الصورة الجميلة. 

ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
الأستاذ الدكتور تركي ال مغيض 
الكويت في 5١17/17/70‏ 


یی 


کک = 


إضاءة: من التناص إلى الاشتباك النضي 


يبحث الكتاب في فك الاشتباك النضي في شعر يعقوب الرشيد في إطار 
تحليل ثنائية الخفاء والتجلي. وفي ضوء أدبيات الاشتباكات النصّية ومرجعياتها 
الفكرية والنقدية. ويُعد مصطلح «الاشتباك النصّي» في مفهومه ومضمونه الدلالي 
أكثر دقة وأوضح تعبيرًا عن ترحال النصوص من مصطلح «التناص» الذي شاع في 
الأبحات الأدبية والدراسات التقدية. 

ولهذا سآعرض لنشأة التناص وتطور مفهومه وتوسع مدلولاته وآلیاته. ومن 
ثم أوضح مفهوم مصطلح «الاشتباك النصي» ومبررات اجتراحه وتبتيه کمصطلح 
أكثر دلالة وشمولا للاشتباکات النصية. 

يعد مصطلح التناص «Intertextulity»‏ من يط تحاف ال هو اند 
المنشاء وقد ظهر بصورته الأولية في کتابات «میخائیل باختین» «211106ظ «M.‏ 
عن «ديستوفينسكي» دون أن یستعمل الصطلح نفسه. إذ تحدّت باختین عن «البدا 
الحواري» أو «تعدد الأصوات». وآشار إلى أن العلاقات الحوارية في النص هي 
من آهم الکونات الأساسية للنص «بشرط أن يصطدم فیها صوتان اصطدامًا 
خا 

وقد ميّز باختين بين نمطين من أنماط التداخل النصي. الأول أطلق عليه 
«الأسلوب الخطي» وهو يتمثل خطاب الآخر من خلال ابتداع خطوط خارجية 
واضحة لخطاب الآخرء أمّا الثاني فهو «الأسلوب التصويري» وفيه يحاول المبدع 


۷ مت 


تبديد كثافة خطاب الآخر لكي يمتصه ويمحو حدوده ويضفي عليه ملامحه 
الا 

وق جوليا كريستيفا 17150672 111113 هي آول من اجترحت مصطلح 
التناص واستعملته ونظرت له في عدة أبحاث كتبت بين عام 1977 و ۰۱۹۱۷ ونُشرت 
في مجلتي تيل - كيل 12161 - 161 و«كريتيك» 0۲1٩1۴‏ . ويندرج التناص عندها 
في إشكالية الانتاجية النضيّة التي تتبلور «کعمل النص». وتری أن التتاص هو 
«ذلك التقاطع داخل النص لتعبیر (قول) مأخوذ من نصوص آخری» وأنه «النقل 
لتعبيرات سابقة أو متزامنة(, وکل نص عندها هو «عبارة عن لوحة فسيفسائية 
من الاقتباسات وکل نص هو تشرّب وتحویل لنصوص آخری:). وتری أن کل نص 
هو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص الأخری". 

ونظرا لتوسّع مفهوم «التناص» واطار عمله بين الخطابات لدی باختین 
الواح تيد جوتي كردا اسه الحاحة إلى هوه خر توق قات 
التناص ومجالاتهء فقد لاحظ مارك دوبيازي تشويشًا في الفهوم وتسطيجًا له ى 
إلى امتداده على نحو واسع. ونتج عنه «تغليب الجانب العلائقي على حساب الکون 
الو ا 

وهذا يعني هيمنة العلاقات النصيّة على حساب التحويلات والتعديلات التي 
تنشأ في أثناء اشتباك النص اللاحق مع غيره من النصوص. وقد أشارت دراسة 
دومنيك مانجينو التي نشرت بباريس عام 1575 تحت عنوان: «مدخل إلى مناهچ 
تحلیل الخطاب» إلى ما خضل على مفهوم التتاص من ترتع وهيمتة للجانب 
العلائقي. إِذّ قدّمته الدراسة على أنه «مجموع العلاقات التي تربط نضا ما 
بمجموعة من النصوص الأخرى وتتجلی من خلاله!. 


ولهذا لجأ رولان بارت 270065 + وعلى أثره لوران جينى 621235[ ..آ إلى 
استخدام مصطلح جوليا كريستيفا نفسه بعد حصره وتقييده بالتحويلات المتبادلة 


۷۶ ج 


بين نصوص عائدة إلى جنس أدبي بذاته. أو أي فن آخر. وفي حين اقترح تزفتان 
تودوروف 100017 .1 تقسيم التناص إلى قسمين: «الحواريّة» بالمفهوم الباختيني. 
أي حوار بين لغات أو مستويات مختلفة للکلام. و«التناص» بالمعنى الحصري لكلمة 
التناص, كتبادل بين عدة نصوص لکتاب عدیدین(. ولقد أصبح التناص بمعناه 
الحصري الذي انتهی إليه يدل على ما سماه لوران جيني بالتحویلات التي یمارسها 
«نص ممركز» على ما يتشرّبه من خطابات متعددة» ورأى أن التناص هو «النص 
الذي یمتص عددا واسقّا من النصوص مع استمراره في الترکیز على معنی معيّن. 

وهنا نری أن تعريفه يحتوي على بعد التحویل, آما میشیل آریفیه ۸۲۲1۷۴ .]1۷ 
فيُقدم تعریقا للتتاص آوسع من تعریف لوران جيني؛ ویری أنه «مجموع النصوص 
التي تجد نفسها في علاقة تناص× ''ء أي أنه هنا يؤكد على أهمية العلاقات ولیس 
التحويلات. 

ویعد تخصيص العدد السابع والعشرين من مجلة «الشعرية» (۳۵6/006) 
لفهوم التناص من آبرز الفعالیات الثقافية النقدية في هذا الجال في مرحلة 
السبعینیات. إذ صدر هذا العدد عام ١۱۹۷م‏ باشراف لوران جيني واشتمل على 
دراسات متنوعة. من آهمها ثلاث. هي: استراتيجية الشکل للوران جيني: وتقاطعات 
جويسيّة لأندریه توبياء والتناص النقدي لليلي بیرون موازي!'". 

وتأتي مرحلة الثمانينيات بمفاهیم وتتقیحات جديدة على مصطلح التناص إذ 
اتسمت هذه الرحلة - كما يرى عمر عبدالواحد - بغزارة الاصدارات التي اهتمت 
بمفهوم التناص, خصوصّا ما بين ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۲ وتأتي في طليعة هذه الاصدارات 
اسهامات میشیل ریفاتیر 11611216176 .× وأنطوان کومبانیون 0011172511011 A.‏ 
وجیرار جینیت 6٥۸۴١‏ .6. ولقد اهتم ریفاتیر بالتناص في کتبه «سیمیوطیقا 


الشعر «AVA‏ و«التعالق النصى ۹ و«أثر التتاص ۹۷۹ و«إنتاج النص 
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.«AAY‏ وانتهى إلى آن التثاص يعد تا للكشف عن أدبية النصوص(۱۱. وهو 
خير مُمثل للقراءة المُنتجة لدلالاتها. ويُعرّف التناص بقوله: «هو ملاحظة القارئ 
للعلاقات بين عمل أدبى وأعمال أخرى سايقة أو لاحقة عليه» وعلى صعيد التطبيق 
استعمل ريفاتير مفهوم التناص «في حدود الأداة الأسلوبية والسيميائية!"". 
التثاص فى كتابه «إنتاج النص» هو «التلميح». وقد أعاب عليه يعض النقاد مثل 
جیرار جینیت وفرانسیس غوییه کونه یری التلمیح في کل شيء. ویری غوییه أن 
بعض الجامعیین قد تحولت لديهم - ویذکر ریفاتیر - الدراسات التناصية إلى نوع 
من «ابراز العضلات التقافیة(*۱). 


وقي سياق وفرة الدراسات التناصية. ظهرت دراسات ترکز على ملمح معین 
اوشكل معد من اشکان الاح عکما ركو يفار یز زحد كنيه على امین 
نری انطوان کومبانیون يدرس «التضمین». إذ یکتب: «إن العبارة المضمَنة لا 
معنی لها بحد ذاتها.. ولا معنی لها خارج القوة التي تحزکها. تقبض عليهاء 
تستشمرها وتستدخلها۳. ویدرس أيضًا «الاستشهاد» الذي یعتمد الحضور 
الفعلي والحرفي لنص في آخر( فقد تناول الاستشهاد باعتباره معالجة 
تناصية. فهو نقل وحدة لغوية من خطاب إلى خطاب آخر «وإذا كان هذا املفوظ 
المسَتَشهد به یبقی على حاله بالنظر إلى دواله. فإِنّ تغيير الواقع الذي یتعرض 
له یحوّل دلالته وينتج قيمة جديدة. ويتسبّب في تحويلات تؤثر في دلالة النص 
المَسْتَشْهّد له والنص المُسَتقبل له معًا عند نقطة الاندماج بينهما»"'ء ويرى 
أن كل كتابة هي لصق وتركيب واقتباس وشرح!*". 

وجاء لوتمان 1011020 ليضيف أبعادًا مفهومية ومقوّمات جديدة لمصطلح 


التناص عندما تحدث عن وحدة لغوية جديدة هى «التخارج النصى» التى اتسع 
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مداه تقول تات النضى ومحيطاكة یک التتصعة ل فكي هن تالم 
لموضوعات جديدة. مثل: الأدب الساخر والسجال المقتع*". وقد وجه رولان بارت 
نقده إلى مفهوم التناص وآلياته وفوانینه. ولهذا لم ترد لفظة «التناص» باعتبارها 
فخ‌ضااها ذا فى كتاباته إلا فى کتابه «لدة النص» AVY‏ ويتكرر ذكره للتتاص 
فى کتابه «درس السيميولوجيا» ۹۷A‏ واعتبر التثاص تشكيلة من الاقتباسات 
يتكوّن منها النصء؛ ويرى أن التناص ليس إلا تضمينا بغير تتصيصء وهو «حوار 
الکتایات( ۰.۳ 

ولکن مفهوم التناص توسّع وفتحت آفاقه آکثر على يد جیرار جینیت الذي 
اقترح مصطلخا جدیدا سمّاه «التعالي النصي» (1۳۵151611121106). ويعني عنده 
«كل ما يجعل نصا یتعالق مع نصوص آخری بشکل مباشر أو ضمني!. ويُعرّف 
جیرار جینیت فى دراساته النص باعتباره طرسًا (عاءعءم "ااه ۴) أو «النص 
الصو وقد حل كا مک ابا كرف حو نمی الدوكة ا اة 
علم الآدب. ولم يعد بمقدور مستخدمي التناص استعمال المصطلح بمنأى عن 
النقد (۲۲۲. 

لقد است ستخدم جيرار جيئيت صيغتين هما: دا لنص الجامع» «(Architexte)‏ 
والطرس (۳۵1170۳56506). وقد شکلتا عنوانین لائنین من کتبه الأول «النص 
الجامع» عام 2۹۷۹ والثانی «آطراس» عام ل واعتبر جیرار حینیت النص 
إلى التناص من حيث تشکیل النص طرسًا يسمح بالكتابة على الكتابة. استنادا إلى 
عدد وفير من النصوص اللامتناهية. ويتشكل النص الجامع من «مجموع كل من 
النص وما يمهّد له ويذيّله ویومی إليه ويتبطنه أو یوازیه. أي في جميع الأحوال 
يغذيه ويرفده بشاكلة أو آخری!. 


۷ 


وصمن مكونات النص الجامع يُدخل جيرار جينيت «التناص» فيما نمی 
بالنصية المتعالية «(transtextualite)‏ أي ما يخترق النصوص وتمكنها من 


اختراق سواهاء ویعزف ذلك بأنه كل ما يضع النص في علاقة مباشرة أو مخفية 
مع نصوص أخرىء ويقصد بالمخفية التضمين والتلميح والمحاكاة والتآش وهذا ما 
يعتبرها شرعية. ومنها غير شرعية. مثل: «المُتسثر والسلبي آي الانتحال)". 
بخمسة آنماط آو علافات. وجعل التناص واحدة منهاء وهي: 
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التناصء وهو العلاقة بين نصين أو أكثر كما يتضح في الاستشهاد 
والتضمين والتلميح والسرقة.. الخ. 

الميتانص (1۷16]2161021106) أو (ما وراء النص). وهو علاقة التعليق 
الذي یربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره. 

النص الأعلى» وهو العلاقة التي تجمع بين نص سابق ونص لاحق. 
الناص أو التوازي النصي (0212]6021116). وهو في العنوانات 
الرئيسية والفرعية والقدمات والتصدير والتنبیه واللاحق والصور 
والخواتیم وکلمات الناشر. 

النص الجامع 1۸۲0۳10606 أو معمارية النص أو النصية الجامعة 
انه علاقة صماء یخن بعدٌْا مناصیّا. وتتصل بالجنس الادبي؛ شعر 


روایة. مسرحية: مذ‌کرات(۲۲. 


وقد خصص جیرار جینیت كتبًا لشرح هذه الأنماط؛ فوضع «معمارية النص 
۲ والتعلّق النصّي». وفي عام ۱۹۸۸ آصدر کتابّا خاصًا كرّسه للمناصة 
وجعله يحمل عنوان «عتبات». وبهذا یکون جیرار جینیت قد تمکن من تطویر 
«نظرية التناص» ومن ثم توسیع آنماطها بتمییز بعضها عن بعض وابراز مناطق 
قاطا وه ی 
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وقد رآی مارك دوبيازي آن جیرار جیتیت قد وضع حدا للمفاهيم الواسعة 
حول التناص. وآن دراساته حول ذلك قد استوعبت الجهود التي اشتفلت على 
التتاص, من مثل: تطبیقات الاستشهاد (التضمین) لأنطون کومبانیون؛ ودراسة 
السرقة عند جولیا کریستیفا. والتلمیح والوضع الخفي والضمني للتتاص لدی 
میشیل ریفاتیر(". 

وقد قدّم جیرار جینیت دراسات متميزة في مجال دراسة علاقات النصوص 
وبحث آشکالها وآنماطهاء وبهذا يكون جیرار جینیت قد ألحٌ على التركيبة العلاقاتية 
من خلال وضع العملية التحويلية في إطار «الاشتقاق النصّي». وقد ميّز جيرار 
جينيت بين نوعين من العلاقات جرى الخلط بينهما فيما سبقه من دراسات. 
ووضعهما في إطار صنفين هما: التناص والاشتقاق النصي. فالتناص يشير الى 
الحضور المتزامن لنصين (أ حاضر مع ب في النص ب). أما الاشتقاق النصي 
فيشير إلى اشتقاق نص (ب یشتق من أ لكن أ غير موجود بشكل فعلي في ب). 
فيعني التناص إذن «في شكله الأكثر وضوحًا والأكثر دقه.. الممارسة التقليدية 
للاقتباس.. وفي شكله الأقل وضوحًا وانتظامّا. السرقة الأدبیة(۳. 

وهكذا وجدنا أن صيغة التناص في الخطاب النقدي الغربي لم تكن موحّدة, 
كما أن مفهومه متغير من ناقد إلى آخر. فمنهم من ضيّق مفهومه. ومنهم من 
وتم وميم من یره تا مین ابا انات والعنائيات اتا ها مر 
عند جيرار جینیت. كما نجد لوران جيني يستخدم مصطلح «التطعيم التناصي». 
وميشيل شنايدر ۸.81٣۴16۲‏ يستبدل في كتابه «سارقو الكلمات ۱۹۸۵» 
مضطلح «تناص» بصیغ آخری تبر علاقات التعارض أو امتلاك الآخر التي تمّارس 
في الأدب. فعبارة «نص بدل آخر» تشير إلى السرقة. و«نص مثل آخر» تشير إلى 
العارضة. وكما هو الحال عند ميخائيل باختین. فان التفییر بالنسبة إليه مفهوم 
آساسي في التناص. إلا أنه يُستخدم هنا لغايات تأويلية. وقد أسهم كتابه مساهمة 
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فعالة من أجل القياس النظري للمتطلبات العميقة للتناص عبر عملية تعميم مفهوم 
السرقة الأدبية على آشکال التأثیر والتناص كيا" 

وأوضح میشیل ریفاتیر في مقالة هامة له نشرت في مجلة «شعر» تحت 
عنوان «الایماء التناصي». حيث يرى فیها أن کل نص یوجد فيه مقاومة دلالية 
ونحوية. وان انتقال أي كلمة من نص إلى نص سیومی إلى هذه القاومة الأسلوبية 
من خلال معنیین. الأول: تواتر الكلمة في النص يثير الانتباه. والثاني: إحياء هذا 
التواتر بنص التناص( '. 

وقد ذهب جاك ديريدا 12617102 .[ بعيدًا في فهمه للتناص. حيث أخذ عنده 
شکل «التلقیم». وهنا ينتقل المفهوم من الحقل العارفي التقليدي الذي يراكم الأمثلة 
إلى نص عضوي تنسج فيه العلاقات بشكل تلاحمي؛ أي لا يكون النص المُسّتعار 
كلصقة نافرة في النص المستعيرء فتغدو والحالة هذه مشابهة تمامًا «للتلقيم» أو 
«الغرز الطبي'". 

ويتحدث جاك ديريدا أيضًا عن «الاقتطاف» (1121100») كصورة من صور 
التناص, ولا يتوقف بذلك المفهوم عند حد الوحدات اللغوية الکاملة. كأن «یقطف» 
الشاعر التأخر جملة كاملة أو بيت شعر كاملاء أو شطرًا منه. بل يذهب إلى أن 
«الاقتطاف» ومن ثم «التناص» يحدث مع كل لفظة في النص الشعري لأنها سبق 
ها قد اب قوت فال از ماس ا غ تسا 
من النظور التفکیکی(۳. 

ويتضح من خلال ما تقدّم كيف تطوّر مفهوم التناص وتعدّدت آنماطه وما 
شابه من تقاطعات واختلافات وتعدّد في الصياغة والفهوم والدلالة والرؤية في 
الخطاب النقدي الفربي. أمّا في الخطاب النقدي العربي فالاشكالية كانت آکبر. 


لآن الصطلح مستورد ولیس ابن البيئةء ولهذا لم یتفق النقاد والباحتون العرب على 


صيغة لفظية أو ترجمة موخدة لمصطلح «التناص». وبالرغم من آن لفظة «التناص» 
قد اكتسبت شرعيتها اللغوية حيث يوجد في معجم «لسان العرب» تحت مادة 
«نصص» عبارة «تناص القوم» بمعنى اجتمعوا وازدحمواء وهذا يعطي الشرعية 
اللغوية للتناص, آي یغدو بمعنی اجتماع النصوص وازدحامها. 

آما الشرعية الاصطلاحية له فقد استمدها من شیوع الصطلح وکثرة 
استعماله وانتشاره. ولکن رغم ذلك كله برزت له صيغ ومقابلات كثيرة نتيجة 
اختلاف فهم النقاد العرب العاصرین الذین بحثوا في التناص, ونتيجة للتفاوت 
الحاصل من الترجمة غير الموخدة لصطلح التناصء فمنهم من اعتمد على آراء 
نقاد غربیین. ومنهم من اجتهد واجترح صيغ جديدة. ومنهم من نحت مقابلا 
له. فقد ورد بعدة صیاغات وترجمات. منها: التناص أو التناصية. والنصوصية 
وتال التصعوهئ أن التضتصی الك اة والقسن الفاق ويقايله التحی الراك آي 
الحاضر, والنصوص الهاجرة والمهاجّر إليهاء وتضافر النصوصء والنصوص الحالة 
والمزاحة (الإحلال والإزاحة)؛ وتفاعل النصوص, والتضمينات؛ وتناسل النصوص 
وتناسخهاء وتعالق النصوص” '. 

ولعل ذلك كله يعود الى آمرین. الأول يتعلق بالترجمة المتعددة لمصطلح 
«التناص» لأن الخطاب النقدي العربي هو مجرد مستقبل لهذا المصطلح: ومن 
هنا ظهرت التعددّية في الصياغة والتشکیل, أما الأمر الثاني فيعود إلى أن مفهوم 
التناص ودلالاته وقوانينه وآلياته واشتقاقاته تتغير فهمًا وتوسعًا من ناقد إلى 
آخر. كما اتضح من خلال ما قدمناه من إضاءة عن تطور مفهوم التناص وأشكاله 
واتساطهلدى تفای القربييت. 

ومن خلال ما قدمته من إضاءات حول تغيّر مفهوم التناص من ناقد إلى 
آخر فيما تقدّم من تنظيرء فإنني ارتأيت أن أجترح مصطاحًا جديدًا آراه أكثر دقة 


اعد 


واستيعابًا لمفهوم التناص وعملياته الاجرائية. وهو مصطلح «الاشتباك النصي». 
إذ إِنّ الصيغ السابقة الذكر. سواء ما ورد منها في الخطاب النقدي الفربي أم 
التي وردت في الخطاب النقدي العربي العاصر. كانت تدل على صيغة المشاركة 
والتداخل بين نصين: وهذا يدل على أنّ النص السابق أو المتزامن المُتنّاص معه قد 
اشترك في التفاعل والتداخل؛ وفي الحقيقة. هذا ما لم یحدت. فالنص السابق 
هو نص ساكن جامد وقع عليه فعل النص اللاحق الذي أيقظه وأنعشه وأحيا. 
فعملية التفاعل والتشارك تنبع من النص اللاحق وليس من النص السابق. ويَطبّق 
على النص المرتحل كل ما تخضع له العملية الترحالية من اجراءات» من ترويض 
وتعديل وتحوير وتحريك وتوزيع وتوليد. 

ومن هنا نرى أن مصطلح «الاشتباك النصي» الذي يقوم على عاتق المتلقي/ 
الشاعر يدل على أن النص اللاحق هو الذي يشتبك مع النص السابقء القديم 
منه والمتزامن» القابع في الكتب والدواوين أو الراسي في الوجدان والأذهانء 
وبمستويات متفاوتة. ثم يدخل في بيئة نصية جديدة. وضمن عملية إنتاجية تتكون 
من عدة مراحل: 

۱ - الاشتباك النصي سواء أكان هذا الاشتباك خفيًا آم جليًا. 

۲ - الاستدعاء النصي والترحيل. 

۳ - التحویل والتعدیل والقلب. 

٤‏ - اعادة التوزیع والترتیب. 

۵ - تطویع النصوص وترویضها وادخالها في سیاقات جديدة. 

ويحرّض الاشتباك النصي التلقي / البدع في مستویات أربعة: ذاکرته وثقافته 
وابداعه التأويلي وقدرته على اللعب بالکلمات» وکما یقول مونتینه: «الکلام نصفه 
لمن یتکلم. ونصفه لمن یسمع!"". ویمکن القول بأن السامع والقاری له آکثر من 
تلثي الکلام وفق نظرية التلقي ودور القاری فیها. فقد كان العنی. كما يقول النقاد 


- ۲۲ 


القدامی. في بطن الشاعرء أمّا وفق نظرية التلقي فإن المعنى في بطن القارئ. وهنا 
نتحدث عن القارئ البدع أي الشاعر الذي يتلقى نصّا سابقًا أو متزامتًا ويشتبك 
مهو تاه إلى تيه وفع المر عل الق كرت اننا 


ولذلك تكون مهمة التحليل في ضوء الاشتباك النصي هي فك اشتباك 
النصوص التي اشتبك معها الشاعر وبيانها والموازنة بينها وبين النص اللاحق. ومن 
ثم تحليلها لرصد رحلتها من النص السابق إلى النص اللاحق. وتجلية قدرة الشاعر 
في توظيفها وتطويعها وشحنها بمضامين وهيئات لغوية جديدة في إطار نوافذ 
اشتباكية كنائية أو استعارية أو مونتاجية. كما أن مهمة التحليل في ضوء الاشتباك 
النصي تعنى بمعرفة مستوى الاشتباك واستراتيجيته في إطار شائية الخفاء 
والتجلي. أي بیان ما ارتحل من النصوص بصورة خفية كالتأثر والتلميح والتولید. 
وما ارتحل منها بصورة جلية كالاقتباس والتضمين واستدعاء الشخصيات. 

وفي ضوء ما تقدم فإن التحليل سيقوم بفك النصوص التي اشتبك معها 
الشاعر يعقوب الرشيد والتي تراءت من خلال آليات على شكل تأثر بمذاهب 
آدبية وبشعراء تربطهم علاقة بيعقوب الرشید. أو تلميح لنصوص سابقة أو 
توليد نص جديد من النصوص السابقة من خلال التحويل والقلب والنقل. وهذا 
ما أطلقت عليه اسم «الاشتباك النصي الخفي» وتراءت بعض النصوص التي 
اشتبك معها يعقوب الرشيد بشكل جلي وواضح. وآلياته. هي: الاقتباس ضمن 
مستويات الامتصاص والتشرب والتحويل والاجترار. والتضمین» ضمن مستويات 
التتسويز والتهديل ‏ انشفای والتيطيظة الخال وا قفا اتخات ؤالياتها 
وآنماطها ومساحتها النصية الاستغراقية والجزئية. وهذا ما أسميته «بالاشتباك 
النصي الجلي». 
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المْصل الأول 
الاشتباكالنصّي الخفيّ وآلياته 
-١‏ التأثر. 
؟ - التلميح. 


© - التوليد. 


الاشتباك النصّي الخفي وآلياته 


يبحث الاشتباك النصي الخفي في منابع الثقافة المغذية للتجربة الشعرية 
عند يعقوب الرشید. والمصادر التي نهل منهاء وأسهمت في تكوين فضائه الشعري» 
والتيارات الأدبية التي تأثر بها وانصهرت في ذاكرته واختزنت فيهاء كما يشمل 
الاشتباك النصي الخفي النصوص التي ارتحلت إلى شعر يعقوب الرشيد بصورة 
خفية. مثل: التلميحات والتولیدات النصية, فضلًا عن اطلاعه على الشعر العربي, 
وعلاقاته مع الشعراء مثل الشاعر الکبیر عمر آبي ريشة. وتأثره بشعراء الرومانسية 
کنزار قباني وابراهیم ناجي. وغیرهما. 

وبما أن النصوص لا تنشاً من فراغ حسب مفهوم الاشتباك النصي. فان أي 
مبدع قابل للتأثر بما يرى ویقراً ویسمع. وما هو مخزون في الذاكرة عن وعي وعن 
لا وعي. ولقد جاء في افتتاحية لابروییر في کتابه 6212616765 165 التي صدرت 
طبعته الأولى عام 1574م مما يلي: «کل شيء قد قیل. ولقد جتنا متأخرين: كان 
هناك بشرٌ يفكرون» منذ سبعة آلاف سنة(2. 

وهذه الفكرة التي تدور حول التكرار للأفكار نفسها وردت في التراث الشعري 


العربي القدیم. حيث قال زهير بن آبي سلمى: 
ماآرانا نقول إلا ممعارا 


أو معدا من قولنا مكرورا 


طريقتي»!". فالطريقة والصياغة والتنظيم وإعادة التوزيع والترتيب في التركيبات 


لاا 


اللغوية هي التي تعطیها أفكارًا جديدة ومدلولات مُغايرة وتلبس مؤلفها ثوب 
الأضبالة والحدة: 

وتتوسع داثرة الاشتباك النصّي الخفي إلى آن تصل إلى ما سمّاه جاك 
دیریدا بالاقتطاف ۰۲01121101 فهو لا یتوقف عند حد الترکیبات اللغوية الکاملة 
بآشکالها التنوعة. بل يجري على کل لفظة في النص الادبي سبق استعمالها 
من کتّاب آخرین. إن کل كلمة داخل نص ما تحمل إمكانية اقتطافها. وبالتالي 
تدخل هذه الاقتطافات في دائرة الاشتباك النصي الخفي, وتدخل في هذا الباب 
الایماءات والتلمیحات والاحالات الامتصاصية للنصوصء كما تشمل الاشارات 
الخفية والاشتقاقات والتولیدات النصية. 

وكأن الاشتباکات النصية هي نصوص ممحوة وفق تعبیر جیرار جینیت في 
کتابه «أطراس» أو «النص الممحو» ويعني ذلك أن کل نص هو نص ثان» ویستعیر 
لوران جيني مصطلح «التطعیم» آي تصنیف صوره وآیدولوجیاته ضمن عملية 
تسمح باعادة التصییغ بين نص وآخرء وتفییر مستوی العنی إلى سياق جديد. 

وفي ضوء ما تقدم نجد أن یعقوب الرشید قد اشتبك مع نصوص كثيرة بشکل 
خفي» وهذا يدل على تقافته وقدرته على التعامل مع هذه النصوص ومحاورتها 
والافادة منها واستقبالها على طريقته وتحویلها وفق سیاقاته الشعرية والشعورية 
وتولید معاني جديدة تبرز آصالته وبصمته الأسلوبية والشعرية. 

وقد جاءت اشتباکاته النصية الخفية عَبّر آلیات ثلات. هي: 

-١‏ التأثر. 
؟ - التلميح. 


۳ - التولید. 


- ۲۸ 


١‏ -التأثر 


ياتي التاثر في إطارهيذا الحفظ والنسیان, الذي بطر إلى الشعر علی آنه 
ترمیم لرکام لفظي مبعثر واعادة لصياغته بعد عملية تذویب وانصهار. یتخللها 
عملية تحویل وتحویر. ومن ثم نقل المُنجّز الجدید إلى بيئة نصية جديدة. ویتکون 
النص الشعري أيضًا من خبرات الشاعر القرائية والعرفية وانتمائه لتیار أو مذهب 
آدبي. وعلاقاته مع غيره من الشعراء. فكل ذلك يدور في فلك التأثر ومصادره. 

فالشاعر يعقوب الرشيد رومانسي في آغلب شعره وعلاقته بأدبيات 
الرومانسية وتفاعله معها واضح وجليء كما أن خريطة الرومانسية في شعره 
تتراءى من خلال عذوبة آلفاظه وسلاستهاء والخضوع الفني لمفردات الطبيعة, 
ومناخات الخيال الرومانسي. كما أن شعره الغزلي يشتبك مع شعر الغزل العربي, 
وقد انعکست الرومانسية فى شمره في آغلب ما نظمه من شعر فى السياسة أو 
الحا اة ارال 

وقد أسهمت حياة الشاعر السياسية في إثراء شعره وتوسيع آفاقه وأكسبت 
شعره رسالة قومية وانسانية: وطبعت شعره بطایع القالف ما بین الرومانسية 
والسياسة. والحب والحياة والطبيعة والانسان والمرآة والوطن. وبالرغم من تطواف 
یعقوب الرشید حول شرنقة الذات الرومانسية الا آنه استطاع بعهارة واقتدار أن 
یدمج في شعره محورین آساسیین هما. الغزل والوطن. واستطاع من خلالهما أن 
یطرح أسئلة جوهرية وقضایا جديرة بالاهتمام فیما یتعلق بالمرأة والوطن. وآصبح 
للشاعر کیان مُسْتقَلٌ. ورژية للحياة والناس والجتمع مع الاندماج الواعي للذات 


- ۲۹ 


اا اهي الق العا اتا جى بر اللات الشردوة رتا نیوا 
تجاوبًا حي . 


وتتجلى عند يعقوب الرشيد صورة الوطن مُغلفة بطابع رومانسي تسرّب 
إلى شعره في إطار التأثر بالتيار الرومانسي في قصيدته «الحنين إلى الكويت» 
حيث يقول: 
برح الشوق بي فسزيا حادي 
صوب دنيا الجمال صوب بلادي 
اقذف الاه في البعال لأني 
آحمل اسهم والاسی في بعادي 
إنهاموئليالحبِيبٌوإئي 
في اغتراب یشقی عليه مُرادي 
.. آه يا شوق لا يواسيك مني 
غير وصل يجود فيهرقاديا". 
نْ الشعر في حقيقته ليس لفظا وليس مجرد معنىء وإنما هو تجربة مُصاغة 
في جنس من التصوير عَبّر تبصّر في تجربة إنسانية عميقة. لأنها نابعة من 
انتماء للوطن. وبسبب تأثير التيّار الرومانسي على الشاعر نراه عبر عن هذا 
الانتماء بمفردات العشق ولفة ا لكب وتتماهی صورة الوطن باكراة: واكراة بالوطن؛ 
فکلاهما حبیب. ویجود في حضنهما الرقاد . 
وتجاوزت رومانسية یعقوب الرشید. الحزن والتقوفع على الذات. وابتعدت 
عن شطحات الأوهام» ودمّجت الداخل بالخارج أي الذات بالواقع» وعلی الرغم 
من القالب الرومانسي للألفاظ والوزن والايقاع. فإن النفمة عنده لم تكن نفمة 


حزن فردي بقدر ما هي تعبیر عن حالة الحزن الکبوت کموضوع انساني معبّر 


عنه بتشكيلة لغوية مسبوكة بهدوء وممزوجة بانتقاء ألفاظ رقيقة تتناغم مع رقة 
مشاعر الشاعر الإنسانية: 
یا یل خدني من تعشف طغمة 
واقذف بقلبي في دروب حبيبي 
علي هناد ارود أحلام المُنى 
حتى تسزول من الضلوع كُروبي 
جار الزم ان وضاق بي أفق الهوى 
هلا سکبت الشوق فوق درويي". 
إن موضوعات المرأة والعاطفة الجياشة واختیار الألفاظ والصیاغة ذات 
الایقاع الجمیل والروح التواقة إلى البحث عن الجمال في الحياة. كلها ملامح 
رومانسية تقاطعت مع مفردات الضمون الشعري عند یعقوب الرشید. وقد امتدت 
تلك العاطفة الجيّاشة إلى التعبیر عن قضایا الوطن. وهذا ما نراه في شعر آبي 
ريشه. وتجلّی واا ایشا عند نزار قباني. 
لهذا یمکن القول بآن شعر یعقوب الرشید هو عملية ذاتية للدخول إلى باب 
العاطفة الغزلية والعاطفة الوطنية والتآمل في زوایا الجمال في الکون من حولنا. 
وهذه نظرة وّلدت من رحم الرومانسية. والرحلة المنتجة لشعر یعقوب الرشید. 
ولیس غريبًا أن یتقاطع شعر یعقوب الرشید مع آبي ريشة أو نزار قباني أو غیرهما 
من الشعراء الرومانسيين الوطنیین: هؤلاء الثلاثة الذین اهتموا كثيرًا بقضایا 
الوطن والانسان والمرأة. ولیست مصادفة أن یشتغل الثلاثة بالسلك الدبلوماسي. 
إن شعر یعقوب الرشید ترجمة صادقة لنفسه يعبّر عنها بلغة یقول عنها 
الدکتور سلیمان الشطي «انها منسجمة مع طبيعة هذه التجارب التي تعتمد على 
إثارة التأثير العاطفي الباشر الذي یمکن أن تأتي به الألفاظ والصور التي يتم 


۳ 


انتقاؤهاء وهو ينأى فيها عن الصور الغريبة أو العلاقات التي تكسر المألوف من 
اللغة أو ما اعتاد الناس عليه من تعبیرات. ولعل قصيدة الغزل التي تعبر عن عاطفة 
مباشرة الدلالة تستدعي هذا النوع من التعبیرات. كما نلاحظ عند عمر أبي ريشة 
ونزار قباني وغيرهما». 
وانطلاّا من تیار الرومانسية الني لم پسلم منه آى شاعر فى مرحلة من 
مراحل تکوینه الشعري, نری الشاعر یعقوب الرشید یخضع فنا لفردات الطبيعة 
وفضاءات الخیال الرومانسي, لذا تتسرّب الشاعر الرومانسية إلى معظم قصائده. 
فنجده عاشقا يعاني لوعة الحب والفراق. ویتضح ذلك في قوله: 
يا لب اي آرا اليوم مُسْتعرًا 
من النوی آم ضرام لحب تلتهبٌ 
آم طاف حولك في رآد الضحی رشا 
يغزو القلوب بالحاظ ويختلبٍ 
فبث لا تعزف الانسفام في طرب 
بل آنت تنشر أحزانًا وتنتحی(. 
ان هذه الألفاظ العذبة السلسة التي تسرّبت إلى بوتقة شعر یعقوب الرشید 
نابعة من معجم شعراء الفزل, كما أن صورة العاشق الولهان وهو يعاني لوعة الشوق 
وألم النوی. هي صورة قديمة استوحاها الشاعر من مخزونه الشعري. ولکنه أضفى 
علیها شعرية جاذبة نلمس فيها العاطفة الصادقة التي تدهش التلقي وتژنسه. 
وذلك ناتج من دقة اختیاره لألفاظه ومدلولاتهاء ولقد اعتنی الشاعر یعقوب الرشید 
يشكل التصی در تاک التي كالتمن فده كل رة فية اة الأبعاد 
والألوانء وعلی الرغم من بساطتهاء فلابد لقارثها آن يُمعن النظر فيها آولا ثم يُفكر 
في تحلیل دلالاتها وتجلیاتها . 


- ۲۳۲ 


إن علاقة يعقوب الرشيد كانت أوضح ما تكون بالتراث الرومانسي وأخذت 
تتسلل منه مفرداته وصوره. ويشتبك مع نصوص شعراء الرومانسية في موضوعات 
الحب والفزل. ومشاعر الوجد والشوق واللوعة. فنظرة إلى عنوانات دواوينه تبرز 
تأثره بهذا التیار الرومانسي: ابتداء من «سواقي الحب ۱۹۷4 إلى «دروب العمر 
۰ إلى «غنیت في ألمي ۱۹۹۱ إلى «رفیف الجراح ۱۹۹۷ وآخیرا «همسات 
السبعین ۲۰۰۲ ولهذا یمکن القول إن شعر یعقوب الرشید هو «محاولة دائبة 
للدخول إلى هذا الهیکل الفخم. وسن هذا الباب. باب العاطفة الغزلية والعاطفة 
الوطنية والتأمل في زوایا الجمال في الکون من حولنا»'. 
ویبدو تأثر یعقوب الرشید بالعاطفة الجياشة والفردات الرومانسية في 
قصيدة «محراب الجمال». حيث یقول على لسان الحبوبة: 
آق دم ولا تخش الهوی انا به 
نسمو ونسحق قولة الخساد 
اطلق لحتل ما استطعت عنانه 
حثق به بروائع الان شاد( . 
وبالنظر إلى قصيدة نزار قباني «إني خيرتك فاختاري» نجد أن تلك الجرأة 
العاطفية في الخطاب الشعري للمرأة عند يعقوب الرشيد قد تناسلت من قصيدة 
نزار قباني. ولكن بصورة عکسية. فيقول نزار قباني مخاطبًا المحبوبة المترددة: 
غوصي في البحر... أو ابتعدي 
لا بحر من غير دوار 
الحبُ مواجهة کبری 
إبحارٌ ضد التيارٍ 
صلب .. وعذاتٌ.. ودموع 
ورحیل بين الاقمار"'. 


۳۳ 


ومن الواضح أن مدلولات ألفاظ نزار قباني قد رفرفت بأجنحتها على فضاء 
ألفاظ يعقوب الرشيد الدلالي في إطار اشتباك نصي خفي من نوع التأثر الدلالي. 
وكان للشاعر عمر أبي ريشة أثر كبير في تحفيز الدوافع الداخلية ليعقوب 
الرشيد في نظم الشعر والمضي في دروبه. ولم يقتصر أثره على ذلك. بل تعذاه إلى 
تسرب ظلال من روح عمر أبي ريشة إلى روح يعقوب الرشيد من حيث انتقاء الموقف 
والاهتمام بالجوانب العاطفية من غزل أو وطنيات أو مواقف مُغلفة بالإحساس 
بالألم أو الانفعال الحزین, فانظر إلى قوله: 
وکسم سكبث بسمع الحبّ أغنية 
عذرءً جنحها شوقي وإلهامي 
فرددشها وعلى الأدواح ساجعة 
فالهبت نی احسزانسي والامي 
وأرهفث في سکون اللیل سامعة 


شجوي ونني وآهاتي وآوهامي(". 


إن تجربة یعقوب الرشید الشعرية لا یمکن فصلها عن ذاکرتها ومرجعیاتها 
التقافية. وسمات الشعر الرومانسي المقیّد بتقالید فنية وعاطفية. وهیئات لفوية 
ذات صلة وطيدة في التعبیر عن الحب بآشکال وصور استعارية جميلة. ویظهر ذلك 
التأثير على صور یعقوب الرشید الشعرية التي تناسلت ظلالها من بعض صور آبي 
ريشة. حيث یقول (آبو ریشة): 
على شفتینا ثارَ طیفك وارتمی 
فایعد وهج الشوق والعطر عنهما 
الوك بها الشهد الذي كان علقما(*. 


- ۲۳۶6 


ونلاحظ أن يعقوب الرشيد قد تآثر بتلك الصورة ونقلها إلى نص شعري له. 

ولكن بعد أن لونها بآلوانه التعبيرية. فیقول: 
على شفتينايحوهمالكلام 
وينضحٌ منه عبیر الوصال 
فخل الليالي ثناغي الأماني 
بيسمة حب سخيّ الال 

فالشاعران يُعبّران عن تجربتهما مع المرأة. وهي علاقة توازن تربط بين 
الجسد والروح والعطر والعبير. وواضح هنا تأثر النص اللاحق بالنص السابق. إذ 
كل واحد منهما جاء بصيغة أسلوبية متشابهة في الإخبار والامر. ولكن مع تعديل 
في الدلولات. فعند عمر أبي ريشة ولدت زيارة الطيف في آثناء العناق حالة سكينة 
وهدوء ممزوجة بحلاوة النشوة الطيفية. آما عند يعقوب الرشيد فجاء التعبير على 
نحو مفایر. إذ آصبح عن كلام يحوم على الشفتين وينضح منه شذى الوصالء مب 
عن حالة تمن يكون فيها الحب سخيًا والمشاعر مفعمة بالطاقة الإيجابية. 

لقد تجلی آثر عمر آبي ريشة على يعقوب الرشيد في تكوينه الشعري وتحفيزه 
على نظم الشعرء ويعزز ذلك يعقوب الرشيد نفسه. حيث يقول: «في بداية حياتي 
الق ات ت با فين اقرا الشاهر فين الك اماتا اتکی الشاعر 
عمر آبي ريشة. والذي أقول مفاخرا بأنه كان آستاذي وزميلي عندما كان سفيرًا 
لسوريا في الهند. وأنا كنت كذلك سفيرًا للكويت». 

ویذکر يعقوب الرشيد في مقدمة ديوانه «سواقي الحب» بعنوان «مع الشعر» 
أن الشاعر عمر أبا ريشة قال له: «أنت يا يعقوب شاعرء ويجب أن لا تضنْ 
بإنتاجك» فأجبته بأن الشعر موهبة وفن. واعتقد بأنني بعيد عنهماء فقال: «إنك لا 
تعرف نفسك. وإنني أقول لك ليس مجاملة. وإنما هو إحساسي بذلك»''. 


د = 


وقد كان يعقوب الرشيد لديه حب لروائع الشعر وحفظ لأجود شعر الغزل. 
وهذا ما دفع زوجته آم العز لتشجیعه. ثم يذكر يعقوب الرشيد أنه كان يعرض دائمًا 
ما يكتبه من شعر جديد على الشاعر عمر آبي ريشة. ويبدي ملاحظاته «بشطب 
کذا وؤيادة كذا: وآن هذا البیت لا یخلو من زحاف. وهذا فيه إشباع وذلك خطف. 
وآخر مکسور!۳. 


وقد كان للشاعر عمر آبي ريشة الأثر الکبیر في مد جسور من الزمالة 
الوجدانية والالتقاء الروحي في رحاب الشاعرية والاأدب في ندوات روحية وسهرات 
ممتعة.. یستریح کل منهما للآخر, يسمع منه ویسمعه. ويتأثر به ويؤثر. حتی كان أن 
استلهم من ثقة الشاعر الکبیر آبي ريشة بشعره مقدرة ودافعًا دعاه لاخراج دیوان 
سواقي الحب. باكورة إنتاجه الشعري. 


إذائبة اك ر اوت آکرمتاشی الشتعرى ع مقرب اترشیي :نالخ هر 
عمر أبي ريشة وببعض الشعراء الرومانسيين أسهمت في تكوين شاعرية يعقوب 
الرشید. وأبرزت قدرته على الاقادة من النصوص الشعرية التي اشتبك معها وتأثر 
بهاء من غير أن تطمس شخصيته وتلفي دوره في تفجير طاقة النصوص التي 
اشتبك معها وتأثر بها. فقد صاغها في هیثات نویا جديدة رها مع معجمه 
الشعري وتجریته الشعرية بمهارة وافتدار. 

ولئن تأثر یعقوب الرشید بالتیار الرومانسي وشعرائه. فشأنه في ذلك شأن 

جميع الشعراء في مراحلهم الأولى. إذ لاب لكل شاعر يسير في بداية طریق 
الشعر أن يخطوّ خطی شعراء أعجب بهم وآحبهم وحفظ شعرهم. . ولكن یعقوب 
الوتلم تسلج كلما سد عتهچه ونساوه لیر اه با وات مق اه 
وسماته. وصار للقصيدة «اليعقوبية» طابعها المُتميّر ومناخها الخاص؛ ولفتها 
الدالة ويصهقها الأسلديية والشعرية 
3k kK‏ 
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" -التلميح 


يَعدٌ التلميح من أشكال الاشتباك النصي الخفي» وان كان قد نف في النقد 
القديم على أنه من باب السرقات غير الذمومة. وبما أن النقاد العرب القدامى قد 
أجمعوا على أنه لا يمكن لأحد أن يستغني عن خطاب غیره. لذلك نجد ابن رشيق 
القيرواني یقول في هذا الصدد. «وهذا باب متسم جز انلا یقدر آحد من الشمراء 
أن يذعي السلامة منه("). 

إذن لا معنى لانغلاق النص» ففي كل بيت وكل قصيدة نجد صدى أبيات 
وقصائد آخری, ولا يخلو بيت مبدئیّا من التلمیح. وهكذا يمكن أن ينقل الشاعر 
بيت شعر من بيت آخرء أو يضم في بيت واحد معاني تشملها أبيات سابقة, كما 
يمكنة آن ينقل معنى من غرض لآخرء من الغزل إلى الدح. على سبيل المثال؛ وقد 
ينقل معنى من بحر لآخرا". 

وقد أعتنى ميشيل ريفاتير بدراسة التلميح في كتاب «إنتاج النص» باريس 
۹ وقد آعاب فرانسيس غوييه على ريفاتير كونه یری التلميح في كل شيء. ولا 
يُميِّز بين ما كان القدامى يدعونه (التلميح الحي) و(التلميح الميت) أي بين التلميح 
الذي ينبع من ذهن القارئ ويبرز معرفته للنص. والذي لا يعدو أن يكون تلاقيًا 
بسیطا واتفاقّا سطحيًا بين لفظتين أو فكرتين”". 

واعتبر جيرار جينيت التلميح أو الإلماع 4111151013 شكلا من الاشتباك النصي 
الخفي. ولكن لا يستطيع الا الناقد الحاد الذكاء تقدير العلاقة(" وانتقد جيرار 


- ۲۳۷ 


جينيت ريفاتير لتوسّعه النظري لفهوم التناص وتضييقه الشديد في مجال التطبیق, 
فالعلاقات المدروسة من جانب ريفاتير هي دائمًا منتمية لنظام البنيات الدقيقة 
«المجهرية» والدلالية الأسلوبية في سْلم الجملة. لوحدة لغوية أو نص قصیر. شعري 
في الغالب. فالأثر التناصي في التلميح ينتمي «لنظام الصورة الدقيقة الجزئية أكثر 
مما ينتمي للعمل الأدبي بالنظر إلى بنيته الإجمالية كحقل لتناسب العلاقات(*. 

وقد يكون التلمیح دلالًا صرمًا دون أن يكون اشتباکا نصيًا بالعنی الحرفي 
للکلمة. وقد يشير التلميح أحيانًا إلى مجموعة نصوص بدلا من الإشارة إلى نص 
مَحدّدء وقد يكون استدانة مستترة غير حرفیة(*؛ وقد يكون التلميح امتصاصًا 
دلالبًا لنص ما آو فی له آو تطواّا لعنی سابق في نص لاحق. 

وفي ضوء ما عرضناه عن التلمیح یمکن القول بأن من الوهم الاعتقاد «ببكورية 
النص» أو «بيئة عذراء له" فالنص لا یمکنه أن یتخلی عن تشرّب نصوص آخری 
أو امتصاصها. ولابد من العثور تحت الکلمات على کلمات آخری مخفية أو مَلمّح 
أو موماً إليهاء كما يجب الاشارة هنا إلى أنْ التلمیح لا يعد انتقاصًا من النص 
الشعريء ولا عيبًا لقاثله. وإنما على العكس من ذلك. يعد عملية إيجابية تدل على 
ثقافة الشاعر وسعة مخزونه وقدرته على صهر المعاني في بوتقة شعره وتذويبها 
ثم الحاقها إلى مَلكيّته بهيئة جديدة. وصبفها ببصمته الأسلوبية. 

فقصيدة «أمتي» للشاعر يعقوب الرشيد قصيدة وطنية بامتیاز عامرة 
بالمشاعر الوطنية الجياشة والعشق للکویت. نقتطف منها: 

عفوّايلادي. إنني في غصّة 
غلاب ری تذیب الجلمّدا 
هذي الأمانيء يا فؤادي جد 


فوق الجراح» وفوق هذا المُنتدی 


- ۲۳۸ 


وا لس افك م تسعى إلى 
هام الفخار ونُبْتنيهمُجددا 
فالحبٌيبقىللعروبةراية 
والموث في ساح الفداء الأخل |(" 
إن التمعن في القصيدة كاملة يجد أن يعقوب الرشيد یمتح من فضاء قصيدة 
آبي العلاء العزی(۳ التي يقول فيها: 
فلا هطلث علي ولا بأرضي 
سحائْن ليس تنتظمٌ البلادا 
فأبو العلاء يشكو في قصيدته من الناس بعد أن اختبرهم واكتوى بنار شرهم. 
فيقول: 
فظن بسائر الإخون شزا 
ولا تامن على سر فوادا 
فلو خبّرتهم الجوزاء حبري 
دما طلعث مخافة أن تک ادا( 
ولکن آبا العلاء المعري لم يرض أن تختص آرضه بالطر وحدها. وانما آراد 
أن يسقي الطر آرض الناس جمیفا. وکذلك یعقوب الرشید الذي استقی من معين 
قصيدة العري رآی أنه رغم الفصة الغلابة والجراح في نفسه من واقع آمته. الا 
أنه لا يتنصّل من حبّه واعتزازه بأمته. ونراه یحث آمته إلى اعادة بناء مجدها. لأن 
حَبّه للعروبة سیبقی عنوانه والدفاع عنها دیدنه. 
وفي قصيدة «لیلی» یلجاً الشاعر إلى اشتباك نصي خفي آليته التلمیح. 
مع قصيدة مغتاة یستدعیها الشاعر من ذاکرته ومخزونه الشعري, فالقصيدة 
المَغناة تقول: 


- ۲۹ 


ويقوللي سلمعلىليلى 
ال لا يحلو نسائمه 
إل إذا غشی الهوى ليلى 
دروب الحسي تسائني 
ری هل سافسرث انی" 
لقد قام يعقوب الرشيد بامتصاص رحيق هذا النص وتحويله إلى كيان لغوي 
جديد له هيئته الخاصة به. فيقول: 
اللیل یا لیلی يُطارحنا الهوى 
يُحيي على أرج الجمال رانا 
آضحت على صدر الزمان خمانا 
أهدَى الليالي عطفه الريّانا'" 
إن عبارة «الليل يا ليلى» تفتح أفق القاری على توقع مفتوح. فالنص الأصلى 
«الليل يا ليلى يعاتبني» وفي نص يعقوب الرشيد «الليل يا ليلى يُطارحنا الهوی». 


فعبارة «انلیل یا لیلی» كانت بمثابة الول العاطفي والشعري عند یعقوب الرشید. 


فعندما التقطها وانتقلت إلى نصه انداحت دوائرها في قصيدته وشكلت مفاصل 
أساسية فیها. وبخاصة اسم «ليلى» التراثي المشحون بالعاطفة الجيّاشْة. والذي 
يحمل دلالات رومانسية وعاطفية لها طاقات إيجابية في وجدان الشاعر والقارئ. 

واللافت للنظر أن الاشتباك النصي هنا قد انتقل عن طريق ثقافة الآذن التي 
تعتمد على السماع. کون النص المُشْتَبك معه أو به أغنية مشهورة. ومتجذرة في 
الوجدان الرومانسي العربيء غايتها تحفيز القارئ على تفكيك لغة الرمز والإيحاء 
الوجداني المَهيّمن على قصيدة يعقوب الرشید . 

وكذلك قصيدة «يا نائح النخل»"" التي مطلعها: 

يا نائج النخلٍ ألهبتَ الهوى فينا 
فيات في الروض رجنم من أغانينا!'". 
فيشتبك يعقوب الرشيد بقصيدة أحمد شوقي التي مطلعها: 
يانائكخ الطلح أشباةٌ عوادينا 
نَشجى لواديك ام ناسّى لوادينا؟". 

لقد حاول يعقوب الرشيد التخلص من سلطة نص أحمد شوقي في إطار 
الوعي بضرورة خلق تواصل إبداعي وفق طريقة الإيماء أو التلميح الاشتباكي 
الرافض للتكرار والاجترار. وقام بمحاكاة فضاء قصيدة أحمد شوقي الايقاعي 
كما افتتح قصيدته بتركيب لفظي جديد مغاير للتركيب اللغوي الافتتاحي عند 
أحمد شوقي. 

لقد صاغ يعقوب الرشيد معنى جديدًا وأجاد في بناء صورة شعرية أضفى 
عليها لمسة فنية جمالية بمخاطبته لنائح النخل الذي ألهب مشاعر الهوى والشوق 
في نفسه وذکره بأيام الوصال وليالي الأنس والجمال. 


e 


لقد قبّس يعقوب الرشيد الشرارة الشعرية «يا نائح الطلح» في نص أحمد 
شوقي وأدخلها إلى نصه بصورة بنية تركيبية ورؤية إبداعية جديدة2» آضفت 
على نصه بعدًا تحريريًا انبثق من تحويل الحقل المرجعي في قصيدة أحمد 
شوقي التي تتحدث عن معاناته في النفي وبعده عن الوطن. إلى نسق مغاير 
تحكمه علاقات جديدة في نص يعقوب الرشيد الذي يتحدث فيه عن آلم الهوى 
والابتعاد عن الحبيبة. 


وتتخذ أحيانًا عملية التلميح عند يعقوب الرشيد شكل التشرّب والامتصاص 
للنصوص حيث نعثر تحت الكلمات على كلمات آخری مخفية أو منصهرة في بوتقة 
النص, ويبدو ذلك في قول يعقوب الرشيد: 
وال موث أرحمٌ من عَيْش نکون فيه 
تحت السفيه وبين النار والعدم 
عودوا إلى مجِرِكُمُ أيامَ وحدتنا 
فقد تخطت حدود العرب والعجو"'". 
نجد هنا آن بيتي سكوب الرشید قد تیا بیت الب الشهور الذي یقول فة 
عش عزیزا أو مُث وأنت كريم 
بين طعن القنا وضفق البنود( ". 
لقد تجسس یعقوب الرشید على بيت التنبي واشتبك مع آلفاظه ثم امتصها 
أو تشربها وآعاد تشکیلها في إطار بنية لغوية جديدة متوافقة مع نصه ودوافعه. 
ويشتبك یعقوب الرشید مع بيت التنبي نفسه في قصيدة «الشهید "۲۳ التي 
آهداها إلى آرواح آبطال الکویت الشهداء الذین دافعوا عن وطنهم بکل بسالة 
واخلاص. فيقول فیها: 


- 6۲ 


قدظنّأهلّاليفغيأنا نرتضي 
ولقدنسّوافيدهرنا ا نئثابه 
نحیا يبعز او نموت طعانا(۲. 
ویقول التنبي: 
عش عزیا آو مث وانست کریم 
بين طعن القنا وضفق الینود 
فرؤوس الرماح آذهت للفی 
سظ واشفی لغلٌ صدر الحس ود( ۲. 
لقد صهر یعقوب الرشید بيتي التنبي في بوتقته الشعرية. وآعاد صیاغتهما 
بطريقة الصائغ الذي يقضي على صيغة سابقة لیبدع بنية جديدة. والتقابل اللفظي 
بين بيتي المتنبي ویعقوب الرشید یحیلنا إلى تقایل ینم عن حالة ذهنية واعية عند 
یعقوب الرشید. وان جاعت آلفاظ یعقوب الرشید بطريقة عكسية مغلفة بأسلوب 
النفي, بینما عند التنبي جاءت بأسلوب الأمرء وهذا الاختلاف في الأسلوب يعطي 
الشاعر یعقوب الرشید خصوصية شعرية. تشیر وتلمّح لعاني وآلفاظ التنبي ولا 
تصرّح بهاء وهذا ما یمنح نص یعقوب الرشید الذي نتج عن هدم نص المتنبي 
وبنائه من جدید. تجربة بنائية جديدة تغني المُنَجَرْ الشعريء» وتتناغم مع التجربة 
الشعورية التي أنتجت قصيدة «الشهيد» ليعقوب الرشيد. فكل تجربة شعورية 
تستدعي هيئّة جديدة في الصياغة والیناء. 


وتتقاطع أبيات من قصيدة «الربيع الکئیب»! * التي يرثي فيها يعقوب الرشيد 
الدكتور عبدالله العتيبي. مُبِيّنَا مدى حدة الحزن على فقده ولوعة الأسى على 
وفاته. فیقول: 


۳ 


لاحث لنا فوقٌ السهوب سباغها 
وب دا يجول معالركائب زيب 
يمشي الهُوينا خلف وطء مطيّنا 
ويغافل الركبان حيث يخيبا". 
فيشتبك يعقوب الرشيد مع عبارة «يمشي الهوينا» من قصيدة عمر أبي ريشة 
قاليًا رؤيتها وفضاء‌ها من حديث عن الشاعر الا خطل الصغير عند عمر آبي ريشة 
حيث يقول: 
يمشي الهُوينا على صحراء رحلته 
وصحبُه اللیل والأشباحٌ والسهرًا”". 
إلى حديث عن عبدالله العتيبي عند يعقوب الرشید. فالخطاب في قصيدة 
عمر آبي ريشة موجه إلى الأخطل الصغير يبوح له فيه عمّا في جوانحه من ألم على 
آمته. وما تعانيه من ضعف وتشتت. بينما نجد الخطاب عند يعقوب الرشيد يعبّر 
عن الحالة الشعورية وتأثرها بفقد الشاعر عبدالله العتيبي وخلو الساحة الشعرية 
من عَلم من آعلامها . 
والشاعران یعقوب الرشید وعمر آبو ريشة اشتبکا مع عبارة «تمشي الهوینا» 
في معلقة الشاعر الأعشى التي یقول فيها: 
غواء فرعاء مصقولٌ عوارضها 
تمشي الهُوينا كما يمشي الوجي الوحل!”). 
إن فضاء معلقة الأعشى هو الحب والعزةء فعندما استدعی الشاعران الرشید 
وآبو ريشة عبارة «تمشي الهوینا» من خلال آلية «الاقتطاف» على حد تعبیر جاك 


ديريدا منحاها معنیین جدیدین. وفق نسق شعري جدید. 
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ووفق المفاهيم الحديثة أن القصيدة هي تركيب من الدلالات يستوعب كل ما 
يراد التعبير عنه ويُعاد تشكيله ثانية. بحيث يؤثر أسلوب القصيدة على تركيبها 
الدلالي. وأن القصائد اللاحقة تستمد طاقتها ونشاطها من الانعكاسات المنبثقة عن 
النصوص السابقة(*؛). ولعل هذه الانعكاسات هي التي تغري الشعراء بالاشتباك مع 
هذه النصوص السابقة واستدعائها ومن ثم ترويضها وتطويعها لتتناغم مع الحالة 
الشعورية للشاعر. 
وتأتي بعض النصوص عن طریق الاشتباك الذهني للنص البني على ثقافة الأذن 
آکثر من ثقافة العین. كما في قصيدة «اللیل یالیلی» وکذلك عندما يستذكر الشاعر 
یعقوب الرشید آغنية آم كلثوم من قصيدة الأطلال لابراهیم ناجي التي مطلعها : 
يافوادي لا تسل أينَ الهوی 
كان صرحا من خیال فهوى". 
وتشع ومضات إيقاعية ولفظية من هذا البيت في بيت يعقوب الرشيد 
في قوله: 
باحبيبي و دل عاي كرت 
أنامَنْأهدى إلى اليم حُمانا"'". 
إن مثل هذه الومضات أو الإشارات تكشف مرجعية الشاعر يعقوب الرشيد 
ومعرفته بالشعر الرومانسي المعاصر له. وهو يكتفي بهذه الومضات ولا تدخل في 
بنية القصيدة عنده. ولكنها سرعان ما تنطفئ وتترمّد في المساحة النصية التي 


استخدمت فيها. 


والشاعر هنا يشوم بدور المُتلقى الم عندما يقرا نضا من النصوص, فیبدا 
الاستنباط من وراء الکلمات. وینتقل إلى مرحلة الادراك المُتعدّد لعالم النص 
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عبر التفاعل بين الكلمة ومتلقيها «إذ يلعب النص دور الوسيط بين الذات وعالمها 
الموضوعي من خلال اللغة الرمزية التي یتقدم بهاء بیّد أن هذه اللغة لا تستحيل 
إلى حدود نهائية بقدر ما تعبّر عن كثافة رمزیة(*. 
ففي قصيدة «خواطر في العيد» يقول يعقوب الرشيد: 
يا عيذ غذت وراس الخُنْف منغرِسٌ 
على رُبانا ورأبُ الصّدع يبتعدٌ 
والعرب في غفلة عضا يراد بهم 
وناز أهوائهمبالعار تق 
ويشتبك مع قصيدة عمر أبي ريشة «يا عيد“ في إطار الاشتباك النصي 
بآلية الإيماء الامتصاصيء ويتلقى فضاء القصيدة مستجلبًا بعض ألفاظ أبيات 
قصيدة عمر أبي ريشة: 
ياعيئ. ماافترّ ثغر الجد, یا عید 
فكيف تلقاك بالبُشرى الزعاريدٌ 
طالغتنا وج راح البغي راعفة 
ومالها من أساة الحي تضميرًا". 
فهنا یمتص یعقوب الرشید الفضاء الدلالي لقصيدة آبي ريشة وأجوائها 
الشعورية. فأبو ريشة يمر العید به فلا يهنا به. ولا يحس فيه بسعادة. لأن روابي 
القدس مستباحة وحقوق العرب مغتصبة. وهو الجو النفسي ذاته الذي مر بیعقوب 
الرشید في العید. والعرب ما زالوا مختلفین ومتفرقین وغافلین عمّا يراد بهم 
وحقوقهم مغتصبة. ولکن كما آکد آبو ريشة في خاتمة قصیدته ثقته باسترداد 


الحقوق السلوية, نری یعقوب الرشید يؤكد هذه الثقة(*, 


و 


ويعد لوران جيني أن في استدعاء النصوص عملية «إعادة إنعاش للمعنی»!۳*, 
ووفق هذا المبدأ يمكن أن نْصّف توظيف يعقوب الرشيد بعض الأمثال الشعبية 
والتراثية. وغرزها في نسيج قصائده نوعا من الاشتباك النصي في إطار آلية 
التلمیح. بحيث يقوم الشاعر بتذويب النص وتفتيته ثم إعادته على شكل تركيبة 
لغوية جديدة مرت في حالة ترميم ثم إنعاش وإحياء من جديد. 

في اطار هذا التنظير قام يعقوب الرشيد في قصيدته «العتمة الخرساء!") 
التي يرثي فيها المغفور له الشيخ علي صباح السالم الذي اخترمته المنية وهو في 
شرخ الشباب. باستدعاء مثل تراثي مُلمّحًا إليه دون التصريح به, مُستَفْلا فضاءه 
الدلالي والرمزيء لكن بطريقة معكوسة؛ فيقول من قصيدته: 

إني أبحت إلى القريض مشاعري 
ار بعض مكارم ورف ادا . 

فيلمّح یعقوب الرشید في الشطر الأول إلى القولة التي قالها الشاعر عبید 
ابن الأبرص وأصبحت مثلا: «حال الجریض دون القریض». وقصة المثل تدور حول 
أن النذر بن ماء السماء ملك الحيرة. كان له في کل عام یوم يُسمّى يوم «البوّس» 
يركبٌ فیه, وکان لا يلقاه آحد في هذا الیوم الا قتله. وحدث أنه رکب في یوم فطلم 
عليه عبید بن الأبرص وعرف أنه سَیقتل. فانتابته حالة فزع وخوف. فطلب منه 
النذر أن یقول الشعرء فردٌ عليه عبيد بن الأبرص «حال الجریض دون القریض» 
آي أنّ ريقه الجاف أغصٌ به في هم وخوف. فمنعه أن یقول شيفًا من الشعر**). 

فيستدعي يعقوب الرشيد هذا الثل عَبّر آلية الامتصاص والتشرّب لكنه يغيّر 
مساره ويقلب معناه ووظيفته؛ فالناسبة التي نظمت من آجلها القصيدة تستدعي 


قول الشعر والتعبیر الفیاض عن مشاعر الحزن والبوح بما تختزنه النفس من لوعة 


مد 


على فقد الرئي. لهذا يقول: «أبحث إلى القريض مشاعري» أي أنه أباح لقريحته 
الشعرية أن تعبّر بتدفق عن مشاعره ليرد بعض ال مكارم والعطاء السخي الذي قدّمه 
المغفور له في حياته من أجل الكويت. 
لهذا دا افد هاف تشن مها واا معو دوعا عا تعد 
بمدلول جديد يُكرّس تواشجًا معنويًا وأسلوبيًا يُثري النص ويُخصّبه. 
ويرى رولان بارت أن النصوص تدور في حلقة أو دائرة. وهي فتات أو شظايا 
ا إلى ساف اررق بكري الررقين طن عة وكين والذنيا» باقن 
مثلا شعبيًا هو «الناس مع الغني». فيقوم بتفتيته إلى عدة كلمات في إطار منظومة 
شعرية. هي: 
الناس مع صاحب الدنيا وبهجتها 
كالنحل بین ثنايا الروض والشجر 
ان جف طارث إلى روض يُغايره 
بالدفء والقشب والآفياء والثمرا"”. 
إن عملية الاشتباك النصي مع هذا الثل الشعبي أنعشتّة وأحيته بصورة 
تركيية شعرية متماسكة في إطار صياغة لفظية جديدة. مشفوعة بادلة برهانية 
تعرّز رؤية الشاعر ووجهة نظره. فالبناء النصي الجدید یعکس تلخيصًا لنوع من 
العلاقات القائمة بين الناس. إذ یقف آغلبية الناس مع الفني تقديرًا وتفاعلاء ولکنه 
إذا افتقر نفروا منه وانزووا عنه كالنحل الذي يترك الروض الذي جف إلى روض 


يُغايره بهجة وثمرا. 


اا عا 
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التوليد 


لقد ميز النقاد العرب القدامى بين ثلاثة أنواع من المعاني الشعرية هي: 

١‏ - العاني اليتيمة التي لا أب لها أو التي نسي أبوهاء وتمثل المعاني التداولة 
بين الناس والقواسم الشتركة بینهم. وتعارف علیها الناس, من مكل تشبیه الشجاع 
بالأسد والکریم بالسحاب(". 

۲ - العاني الولدة: يرى ابن رشیق القيرواني أنّ العاني تکثر كلما تقدّم العصر. 
والعاني أبدًا تتردّد وتتولد, والکلام یفتح بعضه بعضّا("*؛ وإذا تبتّی الشعراء العاني, 
وألبسوها لبوسًا جديدًا من الألفاظ فانها تفقد یتمها. فتشبیه الکریم بالسحاب 
أو البحر شيء مألوفء بَيّدَ أنّ الشاعر قد يولد من ذلك معنی جدیدّا. فیجمل 
السحاب یخجل آمام مکارم الکریم(؛ وسیظل العنی في حالة اشتباك معه من 
الشعراء. یستدعونه ویقلدونه ویولدون منه معاني جديدة. 

۲ - العاني العقیمة: إِنَّ استدعاء الشعراء لعاني سابقة لهم لاکمال ما فیها 
من نقص كما يرون أو لارتقاء بالعنی. وقد يمتنع العنی عن التقلید أو التولید. 
فعندها تسمی العاني عقيمة. وهذا لا يعني أن هذه العاني ضعيفة أو رديئة: ولنما 
هي جيدة. وقد اتسمت بالغقم لأنّ تقلیدها صعب" لذلك بقیت ساكنة وثابتة في 
نصوصها لا آحد يستطيع الاشتباك معها وتولید معاني جديدة منها . 

إن التص التوليدي الشعري ینشاً من اشتباك نص مع نص آخر فيستدعي 
منه ما یتلاءم مع موقفه الشعري والشعوري. ويحرّكه ويغيّر مساره ویعید ترکیبه 
من جدید. وقد یصل هذا التولید إلى حد الابتداع. أو ما یسمی بالتولید الخلاق. 


- 64 


وأما فیما يتعلق بآلية التوليد في الاشتباك النصي الخفي عند يعقوب الرشيد 
فإنها تأتي ثمرة ثقافة الشاعر التراثية وحفظه للأشعار واطلاعه على آلوان كثيرة 
منه. ففي قصيدة «جمر الفراق!۳) يعبر عن حزنه العميق على فراق والدته. 
فالموضوع جلل, والذاكره في مثل هذا الموقف تعود إلى المخزون فیها. وتنتقي 
ما يُناسب هذا الوضوع. فکان انتقاء بيت من قصيدة الطفرائي المشهورة بلامية 
العجم, وتولید معنی جدید ینسجم مع حالته النفسية. فبیت الطفرائي یقول: 

َعتّل النفس بالامال آزقبها 
ما آضیق العيش لولا فسحة الأمل("". 


ویقول یعقوب الرشید مولدّا معنی جديدًا : 
أعزي النفس بالاس ال علي 
آری الرحمن في اليوم العصیب(*. 

فکان من النطقي أن حل یعقوب الرشید لفظة «أعزي» محل لفظة «أعلل» 
فالوقف الحزین يستدعي مثل هذه اللفظة. بینما نجد أن مرجعية قصيدة الطفرائي 
تدور حول نظرته إلى الناس والحياة. فيعبّر عن رؤيته الناقدة لتصرفات الناس 
وسلوكاتهم في الحياة. ويشيد بنفسه وصبره على مثل هذه التصرفات. ویقدّم 
خلاصة خبرته بصورة عظات ونصائح للتعامل مع هذه التصرفات. 

لقد استدعی يعقوب الرشید بيت الطفرائي وآعاد تشکیله من خلال بنية 
لغوية جديدة تتفق وتجریته الشعورية وحالته النفسية الحزينة, إذ اتخذ من فضاء 
بيت الطغرائي وسيلة تعزية. وأكد من خلال عجز بيت الطغراتي (ما أضيق العیش 
زلا شح الامل) آنا تة لول الال اكات عة مد ار كيف ذا هف الاشباره 
آمه. فبالتأكيد ستكون محزنة آکثر. ولكن الأمل هو الذي يدفع الانسان للاستمرار 
في دفع عجلة الحياة. 


ویتأسس النص وینمو ا على نواة معنوية یسمیها میشیل ریفاتیر باتو :هم 
بعد ذلك يهم تمطیطهاء فتتحول إلى اشکال وصور تعبيرية هي التي تتسج خیوط 
نص باکلمه(". 
وفي قصيدة «الربیع الکثیب» ۲ يرثي یعقوب الرشید الشاعر عبدالله العتيبي 
ويستدعي بيت آبي ذؤيب الهذلي من قصیدته «أمنّ النون وریبها تتوجع» إذ یقول: 
واذا المنيةٌ أنشبث آظفازها 


الفیت كُلٌ تمیمه و تفع 


فیتلمّی یعقوب الرشید هذا البیت ويشتبك معه ثم پرخله إلى قصيدته؛ ولکن 
بعد |خضاعه لتجریته الشعورية. حيث یقول: 
إن اشنية لا تضل سهامُها 
أبِدًا وتمضي في الحياة تحجوبٌ 
من شدقها بالامس اطبق ناجِدٌ 
فمضی إلى رکب الخل ود أديبٌ 
واليوم قد لعبث طسوال رصاحها 
فتخيّرثة. وإ هلاري ی( . 
لقد شكل بيت آبي ذؤيب الهذلي مُولَدًا شعريا ومن ثم آخذ سعورًا مركرن في 
قصيدة یعقوب الرشید. تم تخصیبه وتحویله إلى فلا آبیات. واصبح يكل ية 
عميقة یقوم علیها النص عَبّر عملیات التولید والتمطیط والتحویل التي آسهمت 
في تنامي النص وامتداده. 
إن لفظة «النية» تشکل الكلمة الفتاح أو النواة الأولى قبل تحویلها إلى 
نص فني. قبینما كانت عند آبي ذؤيب الهذلي وحشا كاسرًا لا تتفع معه التمائم. 
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نجدها عند يعقوب الرشيد فارسًا مغوارًا يرسل سهامه ورماحه تجوب في الحياة 
وتختار هدفها . 
وامتدت لفظة «المنيّة» الكلمة الفتاح إلى نص رثائي آخر عنوانه «العتمة 
الخرساء»" يرثي فیها یعقوب الرشید الشیخ علي صباح السالم الصباح, فیقول: 
همني المنية آطب قث بمخالب 
فهوی جلیل القذر والأنجار('. 
فهنا تتوالد آلفاظ مختلفة في اللفظ ولکنها متفقة في العنی مع بيت آبي 
دوّیب الهدلي لتدخل في النص الجدید وتتوافق مع مرجعیته الذاتیة. 
وفي إطار النص الفتوح - الما بعد البنيوي - آصبح التلقي له دور في انتاج 
التصوص, وتحژرت الدوال من سطوة الدلول الثابت وغدت عملية ترحال النصوص 
من نص إلى آخر من آهم ممیزات الشعر الحدیث الذي آصبح فيه نسبة النص إلى 
المؤلف نوعًا من فرض سلطة مدلول نهائى واغلاق لباب الکتابة(. 
ويأتي في هذا السیاق تولید یعقوب الرشید معنی مفایرا لما آورده آبوتمام 
في بيته الشهور: 
تقل فؤائك خی شد من الهوی 
ما الحث لا للحبیب الول" 
ويُمارس يعقوب الرشيد عملية نقض لبيت أبي تمام. ويُولّد معنى معاكسًا 
لمرجعية بيت أبي تمام؛ فيقول: 
قل الخطويافؤادي فإني 
قد مللت الظلام فوق درو ی(. 
فیعقوب الرشید يأمر قلبه بأن يُغيّر مشاعره لأنه مل الوقوف في آفق مسدود 


مظلم. ويدعو فى فصیدته «سآمضی» إلى حب تظل شعلته نضیء درویه. بینما 
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يرق آبوتمام أن لحظات الحب الآول آکثر جمالا من الحب اللاحق, فالحب في زمن 
الشباب مرتبط بتکوّن النفس البشرية ومراحل نضجها الأولىء في حين أن الانسان 
كلما تقدم به العمر شابته الکثیر من مُنفْصات الحياة. فیضطر إلى الحنین إلى أيام 
الحياة الاولی كحيلة دفاعية('. 


ومن أمثلة التولید عند یعقوب الرشید هي صورة الغیث. فیقول في قصیدته 
«يا ابنة الروض». 
جادك الغيث ففني واظريي 
ياابنةالروض وأخت البُلبِل'". 
فقن ولك لاه الضنوزة من قول الشاغر الأتدلسى سا النين بن اتخظین: 
جادك الفیث إذا الفيثُ همى 
يبا زمانَ الوصل ب‌الان دل س(۲. 
ومن الواضح أنّ الشاعر ابن الخطيب يستحضر ذكريات الماضي السعيد في 
غرناطة. بينما يدعو يعقوب الرشيد حبيبته إلى اغتنام أوقات السعادة وترك ما 
يعكر صفوها. واللافت للنظر أن يعقوب الرشيد قد حوّل عبارة «جادك الفيث» 
من جملة دعائية في بيت ابن الخطيب التي يدعو فيها بالسقيا والخير إلى زمان 
الوصل. إلى جملة خبرية. يُخبر فيها المحبوبة ويدعوها للغناء والطرب. لذا أتبع 
الجملة بفعلى أمر «غتی واطریی». 
ومما یمیْز يعقوب الرشيد في اشتباكه مع نصوص غيره أنه يتحاشى النمطية, 
فالاستذكارات والاستدعاءات الشعرية تفدو عنده آلية فنية تَفدّي نصوصه الشعرية 
وله تشیه مات کا غد هه «انظيسات البكلية فكل الاسضهاء الخارجى 
الطبقة الأولى ثم تمتد الطبقات من الخارج إلى الداخل. 


فانظر هنا ما قام به يعقوب الرشيد في قوله من قصيدة «رحيل الشوق““ 


حيث يقول: 
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ونيرال دروب حول جناني 
حيث ان الهوی يطيبٌُ بِدَوْح 
وبكاس وقبلةواممان 
وعناق ورقصة واتنطلاق 
0 ونان راق بعة ينان 
فقد قام يعقوب الرشيد بالاشتباك مع بيتين من قصيدة للشاعر محمد بن 
علي بن محمود الحشري وإدماجهما في قصيدته: 
وتعثه وجبين الصُبح منزلق 
وللسظلام لسسان ليس یجترخ 
ولا يطيبٌ الهوی يومًا دشغتبق 
حتی یکون له في الیوم تْضطبخ( ". 
الارتحال والخمرة هي الطبقة الخارجية, ثم تأتي بعدها طبقة الحبٌ الذي لا یحلو 
الا بالخمرة. وهنا نجد أن الأبيات عند الشاعرین متساوية في الطبقات. لْکنْ 
مهارة يعقوب الرشید آسعفته في تولید طبقات متتاسقة من فضاء آبیات الشاعر 
الحشري. فولد الرشید طبقات متوالية هي: القبلة والأمان والعناق والرقص 
والبهجة. استنادٌا إلى تقنية «التمطیط أو القاربة الجنينية» التي تری أن النصوص 
الشعرية تنحدر من نص آصلي ذي نوعية واحدة. ولكن التحویرات والتعدیلات 
الأسلوبية هي التي تميّز بين النصوص وتهبها آبوتها الجديدة. 
ويأتي التوليد أحيانًا عند يعقوب الرشيد في قلب موقف العبارة في إطار آلية 
«التلقيم الاشتباكي» فينقل العبارة من مرجعيتها وفضائها ويقلب مسارها وَيُلقَمُها 
نصه. ثم یود منها سیاقا جديدًا بعد تعديل طفيف في العبارة. ومن أمثلة ذلك 
مطلع قصيدة «العجوز والمرآة» التي التقاها على متن الطائرة في أثناء رحلته من 
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كندا إلى لندن. وكانت العجوز طيلة الرحلة تنظر إلى مرآتها وكأنها تتحسر على 
أيام صباها. فیقول: 
عضها الدهرز واستبام مُناها 
فقدا اسهم يستطيبٌ حماها 
والصبا راعسه تجاعید وجه 
قد حواه الضنی فأزوى سناها(۱. 
قام یعقوب الرشید باستدانة عبارة«عضها الدهر» من البیت الشعري الذي یقول: 
لبت ما عيذ بنا ۲۷ 
ون ان ضح أن الشاعر وأظته أبا تمام» قد شبّه حوادث یت 
التاثیر والایلام في كل من اقكار الفط الوا على اللشكة به امه توافتم 
العض وهو المصدر الفعل «عض» بمعنى آلم على سبيل الاستعارة ا وقد 
یکون شبه الدهر بحیوان مفترس. ثم حذف المشبه به وأبقى شيئًا من لوازمه وهو 
«العض» بجامع الإيذاء في کل منّء على سبیل الاستعارة المكنية. 
ما يعقوب الرشيد فقد قلب موقف العبارة من «عضنا الدهر» من الحوادث 
أو الحيوان إلى الزمن وتقدم العمرء وتأثيرها على حياة العجوزء حيث أزاح أمنياتها 
ورونق شبابهاء وأحل فيها الهم والتعب والتجاعيد التي آخمدت بريقها في أيام شبابها . 
وكأنْ يعقوب الرشيد قیّد فضاء «عضها الدهر» بتقدّم العمر. فالدلالة الاشتقاقية 
الجديدة هي من صنع يعقوب الرشيد وقد اقتطفها من عبارة آبي تمام في إطار توليد 
السياقات أو استنساخها بهيئة مشابهة بالشكل مختلفة في السياق والنسق. 


ویْشکل التولید ا معادلا بنیویا للبيت الشعري الاصل. فیقوم الشاعر 
بنقل العنی إلى صعيد آخر. ویحوله إلى مجال آخر. وهذا ما قام به یعقوب الرشید 


فى بيت من قصيدته «أمتى» الذى یقول فیه : 
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بِالحُبَ نبني نستظل صروخها 
بالخلف نهدم کل آمجاد الفدا(". 
فقد ولد يعقوب الرشید هذا البیت من بيت أحمد شوقي في فضيلة العلم 
وخطر الجهل: 
العلمٌيبني بیونا لا عماد لها 
والجهل يهدِمٌ بیوت العر والكر“. 
إن بيت یعقوب الرشید هو معادل بنيوي لبیت آحمد شوقي, لكنه جاء وفق 
تركيبة جديدة عبر آلية الاستنساخ وكيف هذه التركيبة الجديدة مع فضاء قصیدته 
التي يحث فیها العرب على الوئام. والعیش فيما بینهم بحب وسلام. ونبذ للفرقة 
والخصام. لذا نراه يُغيِّر كلمة «العلم» إلى «الحب» و«الجهل» إلى «الخلف». ويُبيّن 
أن دور الحب في ترسیخ أواصر الوحدة وبناء جسور العلم والتقدّم. كما يوضّح 
آثر «الخُلّف» في هدم کل ما للعرب من آمجاد وماض عریق مليء بالانجازات 


والتضحیات. 


ومن مزایا توظیف الشعر العربي العاصر للنص الفتوح. أن الشعراء آخذوا 
یدفعون بنصوصهم الشعرية إلى حدودها البعيدة ومجالاتها الرحبة الفسيحة 
ووظائفها الفاعلة. وتطلعوا إلى ما وراء الرآة واستیلاد خطاب الضد الذي لا 
یجمل من عملية الاشتباك النصي عملية خنوع أو ذوبان للشخصية المُشْتبكة أو 
استلاب لها . كما لا يجعل من هذه العملية ممجرّد «تسمين للنص» أو «تخصیب» له 
بما لا ينفعه. بل تغدو عملية تفجیر للنص وتولید وإعادة صياغة كلية. وتغییر اتجاه 
وتعدیل للحقل الرجعي الثقافي والعاطفي. 

ففي قصيدة «آمتي» یقوم الشاعر یعقوب الرشید باستیلاد معنی جدید من 
بيت آبي فراس الحمداني, الذي یقول فیه: 
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إذ الليلٌ أضواني بسطتٌ يد الهوى 
وادنَلث دمعًا من خلائقه الكبر. 
ويعيد يعقوب الرشيد صياغة الشطر الأول من بيت آبي فراس الحمداني 
ويُجيّره لصالحه بعد أن يجري عملية مونتاج» مستخدمًا «مكياجًا» لفویّا جدیدا 
وفضاء دلاليًا جديدًاء فيقول: 
«هذا فؤادي قد بسطت له الهوی 
كي يحطم الوم الخبیث الأسودال'") 
لقد قام يعقوب الرشيد بتوليد تشكيلة لغوية فنية مَغيّرًا فيها بعض ألفاظ 
أبي فراس, ومحافظا على كلمتي «بسطت» و«الهوی» لأنهما هنا تقومان بدور 
الوئد العاطفي والشعري: ولكنه منحهما ذاكرة شعرية جديدة من خلال تحويل 
حمولتهما الدلالية الفتوحة على فضاء الوجدان والشاعر. فیعقوب الرشید هنا 
یظهر استعداده التام لبسط الهوی والحب والسلام لأمته كي يقضي على مشاعر 
الحقد واللؤم والنوایا السيئة التي تسود آوضاع الأمة العربية. بینما آراد آبوفراس 
أن يرد على من تعجّب من عدم بکاثه وعدم إظهاره الحب والهوی. فالدلالة العنوية 
في بيت آبي فراس دلالة ذاتية عاطفية فیها شيء من المرآتية والنرجسية. غير آنها 
عند یعقوب الرشید دلالة عاطفية قومية فیها انکار للذات واندماج «بالنحن, الأمة. 
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المْصل الثاني 
الاشتباك النصّي الخفي وآلياته 
اقاس 
۲ - التضمين 


۳- استدعاء الشخصيات 


الاشتباك النصي الجلي وآلياته 


إن مفهوم الاشتباك النصي الجلي يتجه صوب التعددية حيث يكون النص 
تركيبة من أنساق وأشكال نصية. ويغدو بسببها لوحة فسيفسائية بالمعنى الذي 
استخدمته جولیا كريستيفاء أو فضاء للحوارية والمثاقفة الاستمراضية إذا استخدمنا 
مصطلح باختين. ویشیر هذا إلى أن النص الشعري كائن منفتح ومُتغيرٌ قابل لاستقبال 
نصوص يستدعيها الشاعر اللاحق من الشاعر السابق. والاشتباك النصّي الجليٌ هو 
اشتباك مع تشكيلة نصية سابقة أو متزامنة تدخل النص اللاحق بصورة واضحة, 
ولكن يتم وضعها في تركيبة جديدة ويقوم الشاعر «بتزيينها بروح جديدة» حسب 
تعبير لافورغ(') 117816 ومنحها سياقات وأنساق تتلاءم مع رؤية الشاعر أو تؤكدها 
أو تعزز موقمًا ما يريده؛ أو يحوّل مسارها لتتكيّف مع التركيبة اللغوية الجديدة. 
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إذن الإنتاجية الشعرية في الاشتباك النصّي تمثل استدعاء لجموعة من 
النصوص القديمة أو التزامنة في مضامينها وصورها وتراكيبهاء ثم تخضع بعضها 
لعملية تحوير أو تعديل أو تحويل في إطار الصياغة. والغالبية منها تسخن بحمولات 
دلالية وسياقية جديدة. وآما بالنسبة لالیات الاشتباك النصي الجلي فهي: آولا 
الاقتباس» وهو لا يخفى على القارئ لأنه مقتصر على القرآنء ثانيًا : التضمين؛ وهو 
كذلك يكون واضحًا إذا كان بیتّا أو بيتين لأن الشاعر يضع النص المُضمّن بين 
قوسین. إشارة إلى أن الشعر ليس له. ولکن يوجد تضمين جزئي أو محور. وهذا 
ها سمل اكتشاهف ات اسيل كالكاء ادها الف كات هده اة 
لا تخفی على القاری لآن الشاعر یذکر اسم الشخصية وان كان يعدن الشعراء 
یذکرون مقولة للشخصية أو يبينون دورها دون ذکر اسمها . 


کک 


سابتقالا-١‎ 


الاقتباس لغة: مشتق من قبسٌ. ويقال: «قبست منه نارًاء قبس قبسّاء فأقبسني 
أي آعطاني. واقتبست منه علمًا أي استفدتا!" أمَا مفهومه البلاغي فهو «آن 
يُضْمَّن الكلام شينًا من القرآن والحديث ولا ینبّه عليه للعلم به:(". وقد توسّعت 
دائرة الاقتباس عند بعض البلاغيين فحدّدوه «بأن يُوشّْح الكلام بشيء من القرآن 
والتحدوية ان الققه د الباذفيوق أن یر لقظ امیس مله 
بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال الظاهر من المَضمر أو غير ذلك . 

ويفهم الاقتباس في النقد الحديث على أنه تكرار لوحدة خطابية في خطاب 
آخرء وهو «بلاغ مَكرّر وإبلاغ مكزر» وهو إعادة إنتاج النص المُقتّبس المُجتث من 
النص الأصلء النص الأول)ء ليدخل في نص الاستقبالء النص الثاني. إن إعادة 
الانتاج هذه والانتقال من نص أول إلى نص ثان تدخل في عملية تفكيكية وترتيبية 
وإقامة روابط جديدة وتحويرات عميقة 5 خلال تحريك النص المُقتَبّس وتحميله 
دلالات وحمولات متنوعة ومنحه فضاءً جديدًا . 

ويحمل الاقتباس في هذا السياق مبدأ اللصق والوصلء وكأن الاقتباس هو 
عملية لصق ووصل وتركيب وتحوير وتفعيل المعنى وتطوير طاقاته الدلالية أو منحه 
دلالات جديدة. ویلجاً الشاعر إلى ذلك ليعمق من مضمون شعره ويرفده بفاعلية 
إنسانية ونفسية وفنیة. 

وینظر إلى الاقتباس على أنه آلية من آليات الاشتباك النصّي الجليٌّ. وقد 
یکون استلهامًا أو امتصاصًا لنص قرآني. أو تحویلا وتعدیلا لسیاق قرآني ونقله 
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إلى سياق ونسق شعري جدید. أو اجترارًا وتكرارًا لمدلول نص قرآني. وقد يكون 
احلالا ی ديني وازاحة انی شعري في إطان مبدا «الاحلال والازاحة». 


والجدیر بالذکر أن نظرية التكرارية التي يلغي بها جاك دیریدا وجود حدود أو 
حواجز بين نص وآخر تقوم على مبداً «الاقتباس». إذ ان كل نص أو قسم أو جزئية 
منه دائم التعرض للنقل إلى سياق آخر في زمن آخر. والمادة المَقتبسة تنفصل عن 
سیاقها لتقیم سیاقات جديدة متعددة, وتتخطی حواجز النصوص وحدودها جاذبة 
معها ذاکرتها وتاریخ سیاقاتها(. 
وانطلاقا من تلك الرؤية تتوّعت مستویات الاقتباس من القرآن في شعر 
یعقوب الرشید . فقد جاء الاقتباس عنده في بعض الأحيان تأكيدًا لحقيقة مقررة؛ 
ودعمًا لاظهار الحجة والبرهان علیها. فیقول من قصيدة «عتاب» حیث تعاتب 
الحبيية الشاهن فیرد عیها: 
ورك بعلم ما في الصدور". 
وهنا يشتبك الشاعر مع الآية #إن الله عليم بذات الصدور#() فقد جاءت 
الآية في سياق الإبانة عن علم الله بكل شيء. حتى ما یکمن في صدور البشرء 
ويستند يعقوب الرشيد في الردٌ على عتاب الحبوبة على هذه الاية. ليبيّن صدق 
حُبّهِ واخلاصه. لهذا نراه يؤكد ذلك في البيت الذي یلیه. بقوله: 
فمازلت عندي سر الهوی 
وسر التمنی وسر الحبور . 
لهذا كان الاقتباس وسيلة دفاع استخدمها الشاعر لبيان موقفه وإثبات 


ويُوظف يعقوب الرشيد الاقتباس في موقع آخر من قصيدة «شرك المصائب» 
التي يحث فيها على الوحدة ونشر وسائل الخیر. والعمل على بث روح التسامح 
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فلا ا مجِديعلو في تناحرأآمة 
ولا العزٌ يسمو في اختلاف المواكب 
فكل إلى المجهول شد رک اب 
وكلّ إلى الرحمن يومًا بسایسب() 

فالشطر الثاني من البيت. الثاني بتشابك مع قوله تعالی: کان کل من في 
السموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا*۳ فاستفل یعقوب الرشید الآية 
المَقَتبسة. ونقلها إلى سياق جدید بعد تحویل أو تغيير بعض الکلمات. فقد وضع 
بدلا من «آتي» «آیب» وزاد كلمة «یوم» لتتلاعم مع الدفقة الشعورية والايقاعية. وکان 
سياق کی الغ رای كزين نطيعة الكل ااي رون إلى الم اعا ميا 
البیت فقد جاء في إطار تقدیم النصح للناس بأنهم آیبون إلى الله. فلع التناحر 
والاختلاف واللوم والحقد؟ ومن هنا آدی الاقتباس وظيفة عضوية في القصيدة. 
وقدّم حجة قوية ودلیلا دامعًا على أنّ الحياة لا تسمو الا بالسلام والوئام في ظل 
حشيقة رچ کل الفاس إلى الله 

والجدير بالذكر آن تلك الاقتباسات جاءت عبر المستوى الاجتراري التكراري 
الذي يهدف إلى تدعيم فكرة يريد يعقوب الرشيد ایصالها. وبلورة موقفه ورؤيته 
إزاءهاء کون هذه الاقتباسات لها فاعلية بلاغية ونفسية ومعنوية قادرة على إقتاع 
التلفي. 

ویْصبح آحیانا آخری النص القرآني المْقتبّس, تكبا مسیطرا» والنص 
الشعري «نصّا مُزاحًا» أو «نصّا غائبًا». ففي قصيدة «الله»!"" التي تأخذ لون الشعر 
شکلا والمنی الديني مضمواء تبرز نظرية الاحلال والازاحة. ها أن القصيدة 
تمثل رحلة في عالم الکون الرئي الذي ينطق بقدرة الله وبدیع خلقه وصنعه. 


ونری یعقوب الرشید یستلهم آجزاء من آیات بوعي وادراك تام لدرجة آنها هيمنت 
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وسيطرت على نصه الشعري, إذ غدا نصه نضا «مُزاخُا» والنص القرآني المُقَتّبس 
نضا «حالا». فانظر إلى هذه الأبيات المُتشرّبة لدرجة الإشباع من الآيات القرآنية: 
هلئاه في الحنان؟ 
ا السرا .قان عستي 
ق ۵ ابااتاال تي 


اَم ذاه بتساقى 


ساره ع دالمئمات 
مخ وف ن ال ننسوب 
و اقس ند السسلست: سس خسن 
قيوع الم الفيوب 
ان سس سیمصو 


ع 0 3 ۱ ۲ ۱ ان(" 


0ك 


إِنّنا أمام نشيد ديني مُتّحد الوزن مُتعدّد القافية. يقتبس أجزاء من آيات 
أحيانًاء ويمتصّ المعنى أحيانًا آخری. ویصهر آيات أخرى في بوتقته الشعرية مُعترًا 
بها وببلاغتها وآلقها. وفاعليتها في إضاءة رؤيته وتوشيح خطابه بحلاوة آلفاظها 
وعذوبتها وقوة نظمها وتماسكها. وبما آن القصيدة تتمحور حول عظمة قدرة الله 
وفضله على كل انسان. إذ أكرمه أيّما إكرام. وسخر له كل ما في الكون ليكون 
تحت تصرفه وخدمته. كان لا بن ليعقوب الرشيد أن يلجا للاقتباس بهذا الشكل 
الوشح بالمعاني القرآنية ليبرهن للمتلقي «الغافل» عن هذه الحقيقة. ويدفعه إلى 
تغيير مسار حياته والرجوع إلى الله. وأن لا يكابر ويتمادى في غَيّه والابتعاد عن 
جادة الصواب. إن نظرية الإحلال والازاحة طبّقها يعقوب الرشيد في هذه الآبيات 
بحيث أصبحت الاقتباسات القرآنية بأنواعها الجزئية والمُمتّصّة والمُنصهرة, 
نصوصًا حالة والنص الشعري نصًا مّرَاحًا. ولم تأت هذه المنظومة القرآنية صدفة 
أو استدعاء غير واع. بل جاءت بقصدية وإدراك تام لمعانيها وفاعليتها في نفوس 
ر كن م لافقا بساك و وع کیره شیر ما كوو ا لم اک 
مبالفا. موجهة إلى الشاعر نفسه. في حالة صفاء ذهني ودفقة شعرية صوفية. 

وضي قصيدته التي رثى فيها عمر آبا ريشة يختمها باقتباس امتصاصي 
محورء حيث يقول: 

فانعميف_رروس الخلود 
فإنهنعما ملصيرة""), 

قرغ هنا ان الشاهى قد شا اش امن صدة الال قرا ية دة 
الاي ولکته نها وشکل مها نضا شعریا ج لالفاظ كرانية ذات آلق 
وفضاء دلالي متشابه. فان یکون مصير آبي ريشة في الفردوس مَنْعْمَا. شا هذا 
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ويُوظف الاقتباس بعد تفهم وإدراك وانتقاء للآيات التي تتلاءم مع تجربة 
الراهن۲. 
يعبر یعقوب الرشید عن هذه الجرائم بالاستعانة باقتباس جزء من آية. فیخاطب 
الغزاة العتدین. مُعلنًا تحدي الکویت قيادة وشعبًا لهم. فیقول: 
بسشواظ نار صرق الحصباء 
والسیوم لا نرضی بلونهة غاد 
قد جاء يُطفئ في الحياة الضی ء۲۱. 
ويستدعي یعقوب الرشید اقتباسْا مركبًاء ففي البیت الأول جزء من آية 
#تصلی نارًا حامیة() وجزء من آية #يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران#*". والواضح أن الآيتين تأتيان في سياق العذاب للعصاة والكفرة 
فیستفل الشاعر دلالة هذا السیاق وینقله إلى نصه الشعري لیبیّن مدی فداحة 
العذاب والتعذیب الذي سببه العدوان العراقي الغاشم. وكأنه يشير إلى أن هوّلاء 
العتدین الطفاة سیعذبهم الله بمثل هذا العذاب. النار الحامية والشواظ من النار 
الذي هو اللهب الشدید . وبهذا یکون الاقتباس قد فتح آفق النص الشعري وهيّآه 
والمُستنکر للعدوان بكل الوسائل والسبل. 
وفي اطار الاشادة بمواقف دول الخلیج وشعوبها تجاه العدوان العراقي 


الرشيد من قصيدته «فرحة اللقاء»: 
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... أهل الخليج فما تراخث خیلهم 
دما التقی الجمعان في الميدان 
صالوا ون ور الصق عرّماتهم 
حتی آب‌ادوا صولة الُهتان( . 
في البیت الأول توظیف للآية الكريمة #إن الذین تولوا منکم یوم التقی 
الجمعان إنما استزلهم الشیطان ببعض مما كسبواء!'" وقوله تعالی #يوم التقی 
الجمعان# يعني یوم التقی جمع الشرکین والسلمین. فالشاعر يأخذ هنا جزءًا من 
الاية «التقی الجمعان» وهو استدعاء شهد من معارك السلمین مع الشرکین. یفتح 
آفق التلقي على اقتباس مركب يدل على فتئتين؛ فنة الحق وفئة الباطل. أو جمع 
السلمین وجمع الشرکین. وحسب نوامیس العدل الالهي لا بد للحق أن ینتصر 
على الباطل ولو بعد حين. وسیاق الآية في البیت الشعري یبیّن أنْ الکویت وأهل 
الخلیج يمثلون جانب الحقء والعراق الصدامي یمثل جانب الباطل؛ كما أن السیاق 
يشير إلى علاقتین. علاقة حضور تجسّدها الکویت وعلاقة غیاب یمثلها العراق 
الصدامي. وعلاقة الفیاب هذه مركوزة في ذهن التلقي الكويتي وفي وعیه الجمعي 
في أنّ العراق الصدامي مُذْنب ومعتد ولثیم ووحش لا یختلف سلوکه وتصوراته عن 
الشرکین في حربهم ضد السلمین. 
وبهذا تکون دراسة الاشتباك النصي عَبّر آلية الاقتباس تفجيرًا للمعنی 
والكلمات لتخدم رسالة الاقتباس التي يريد الشاعر توصیها للمتلقي. 
ويخاطب يعقوب الرشيد في قصيدة «فلسطين» فلسطين مؤكدًا أن الأمة 
العربية لا تنسى حقها في فلسطین. ولا تتنازل عن قيمها ومبادئها وعقيدتهاء 
فالتاريخ شاهد على ذلك» فيقول: 
نكري التاريےائناامے 


نبتفي الصق وان طال شرانا 


= ات 


بالضغينات #مجاد حمانا"". 

وهنا يقتبس الشاعر في البيت الثاني جزءًا من الآية #وأدْنٌ في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمیق۳. فسياق الآية نداء إلى 
الى راشم عليه السااة بای عم انى الله آ مره بات الي اة 
فينقل يعقوب الرشيد هذا السياق إلى سياق جديد بتركيبة لغوية جديدة:؛ مانخا 
إياها مدلولا مایا :وهو آن الآمة العريية ستلبّي نداء فلسطين من أجل تحریرها 
كما لبّى الناس المؤمنون نداء النبي ابراهیم. لقد جعل یعقوب الرشید هذا السیاق 
الجدید مُرتکژا لتدعیم رؤيته التي تعتز بالأمة العربية التي لا تتنازل عن حقها وان 
طال سُراها. والتاريخ يشهد بذلك ويُسجّل مواقفها بأنها لا تخضع لعدوّها. 

والواضح أن الشاعر قد قام بتعدیل جزئية الآية #فج عمیق» إلى «فج 
موغل». و«فج عمیق» في الآية تعني الجهة والطریق البعيدة. بینما «فج موغل 
بالضفینات» في البیت الشعري تعني الکان» أي أن العرب سيأتون من جمیع 
آماکنهم وبلدانهم وقلوبهم مليئة بالحقد على العدو الصهيوني. وکلهم اصرار على 
استرداد آمجاد وطنهم. 

إن عملية الاقتباس مرت في آطوار كتابية متعددة. بحيث بدا الاقتباس نوعًا 
من اعادة الکتابة وتحقیق نص جديد بتشكيلة لغوية جديدة من خلال تحريك بعض 
کلمات النص الاصلي. وتعدیل بعضها ووضعها في بيئة دلالية في إطار نسق شعري 
عبر عن موقف الشاعر الشعوري والفكري. 

ويأتي الاقتباس أحيانًا عند يعقوب الرشید في إطار الستوی الامتصاصي 
التشزبي لسیاق قرآنيء مؤكدًا عليه من خلال كلمة مفتاحية أو نواة لغوية تدلل 
على الاقتباس» ومثل ذلك قول الشاعر في سياق الحدیث عن بعد الحبيبة وتمنعها: 
ویتخیل آنها ستَفیّر موقفها وتجود عليه بالوصال: 
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فاعانق الاحسلام في فيء السّنا 
واه أغصان الهناء واعب ۲*۵ 

إنّ الشطر الثاني من البیت يُحيل التلقي إلى آية #وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبّا جنیّا4( والواضح أنّ الخطاب في الآية موجه إلى مریم التي 
آمرها الله أن تحرّك جذع النخلة الذي كان یابسّا غير مثمرء ولا حرّكته آنبت الله 
فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. ويبدو أن يعقوب الرشيد كان في ذهنه هذه الأية. 
فاستلهمها وتشرّب سياقهاء وذكر لنا عبارة «أهز أغصان الهناء» المقابل البنيوي 
لعبارة «وهزي بجذع النخلة». وکوّن البيت الشعري جاء في إطار التخييل في 
القصيدة. وكأنه نوع من التمتي. فأراد بذلك أن تحدث معجزة في تغيير موقف 
الحبيبة. كما حدثت معجرة تحريك جذع النخلة. والذي يعزز من رؤيتي هده. أن 
عنوان القصيدة يُدلّل على هذا المعنى إذ ان عنوانها هو «المزار البعید(۳). وضي 
القصيدة نفسها يلجأ يعقوب الرشيد إلى اقتباس جزء من آية؛ ولكن في إطار 
الاقتباس العكسي #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» 7" فيستدين الجزء الآتي من الآية #أسرى بعبده ليلا) مجرّدًا إياه من 
سیاقه. ثم تشكيله في تركيب نصي جديد على النحو الاتي: 

فالعمرٌ قد أسرى به لیل الشقا 
والصبّح يشرق والمُنى تنهید(". 

إن التركيب النصّي في الشطر الأول مُمتصّ ومُتشَرّب لمعنى الآية بعد إعادة 
تشكيل الكلمات وتغيير مواضعها واستبدال بعضهاء وإعادة ترتيبها وفق الأفق 
النصي الجديد الذي يلوح فيه استعطاف الشاعر للمحبوبة لتغيير موقفها . وحجته 
في ذلك أن ليل الشقاء قد أنفد العمر وآنهاه. ولم يبق فيه سوى رمق قليل. فنلاحظ 
هنا أن يعقوب الرشيد قد وظف لفظة «آسری» ليس بمعناها الوارد في الآيةء وإنما 
استعمل معنى آخر لها وهو الإزالة والإنهاء. وليس كما هو وارد في الآية بمعنى 
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«السير لیلا». على طريقة الاقتباس العكسي المُحوّر من أجل بناء كيان لغوي 
جديد . بحمولة دلالية جديدة. 

وعلى ما أعتقد آن يعقوب الرشيد كان يهدف من توظيف هذا الاقتباس 
المحوّر أنّ ليل الشقاء يسبب تمنع وصدود الحبيبة قد سار بعمره إلى أجله؛ أو أزال 
بهجة الحياةء وأوصله إلى مرحلة تنهيد المُنى. وشتان ما بين إسراء النبي وإسراء 
الشاعر. 

ويبدو للقارئ أن هذا الاقتباس يحمل في ثناياه تنافرًا ولّده الاقتباس العكسي 
الغامض, ولكن القراءة العميقة المفتوحة على تفكيك النص, والتجسس على كلماته 
وملء الفراغات فيه تفضي إلى معرفة الرابط بين السياق الديني للاية والسياق 
الشعري للبیت. وفحواه آنه مثلما آسری الله بعبده لیلاء آسری ليل العناء والشقاء 
بعمر الشاعر. فقد استخدم الشاعر الانزیاح اللغوي لصالحه. فالاسراء في الآية 
فيه معنی مخفي أو معنی مرکوز في ذاكرة الکلمة. وما تحتها يحمل معنی السیر 
مسافة بعيدة. فاستغل العنی العمیق. حسب تعبیر نعوم جومسكي وقبله عبد القاهر 
الجرجاني في الكلمة ونقله إلى نصه الشعري حیث غدا الوصول إلى الحبيبة بعيدًا 
فضلا عن أن لفظة «لیلا» في الآية جاءت بالتتکیر لتدل على بعض اللیل ولیس 
كله ولذا جاء التنكير لينْمٌ عنّ معنی التبعیض لیدل على الاعجاز. بینما في البیت 
الشعري جاء اللیل مضافا إلى معرفة لیدل على طول الليل وشدة العاناة والشقاء. 

إن النص وفق رآي جولیا کریستیفا عبارة عن لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات. وکل نص هو تشرب وامتصاص أو تحویل وتعدیل لوفرة من النصوص 
الأخری. ويهذا تدخلنا عملیةالاشتباکات النصّية في صيغة قراءة جديدة تفجُر 


حمولة الکلمات. وتفتح آفق التلقي على توقعات وتأويلات تعمّق من مدلول النص 


1 بت 


وتوسّع من مخيلة متلقيه وفق الستوی التحويلي التعديلي الذي يمنح النص طاقة 
تأويلية تتمدد بموجبها القراءات. 

وفي ضوء هذه الرژية قد يأتي الاقتباس متمحورا حول التقابل الشخصاني. 
بحیث یقوم هذا التقابل بدور «العادل الوضوعي» حسب تعبیر ت. س. الیوت. 
وخیر مثال على ذلك عند یعقوب الرشید هو اتخاذه «جولدا ماثیر» رتيسة وزراء 
الکیان الاسرائيلي من عام ۱۹۲۹ حتی ۰۱۹۷4 مُعادلا موضوعّ «لحمالة الحطب». 
فیقول من قصیدته «الثأر» التي نظمها بعد حرب آکتوبر أو حرب رمضان. مشیدا 
فیها بالانتصار الذي حققه العرب على الیهود في تلك الحرب. ومستنهضًا همم 
العرب لتحریر فلسطین والقدس والجولان والأخذ بالثأر من الیهود البغاة. ویخاطب 
یعقوب الرشید في القصيدة نیکسون رئيس الولایات التحدة آنذاك. ویخص جولد 
شا بو ات 

وان‌ظ روا (نکشن) في سكرته 
يقذفالوولار عبر اللهب 
و(متنی) حبلهافي جیدها 
خن فه حم ال للحط ب(۲. 

ویحیلنا البیت الثاني إلى الایتین: «وامرأته حمالة الحطب في جیدها حبل 
من مسد. ویجسّد هذا الاقتباس في هذا النموذج الشعري طرفي معادلة 
التقابل: الطرف الأول حمالة الحطب. أم جمیل زوجة آبي لهب التي كانت تؤذي 
الرسول صلی الله عليه وسلم. وتضع في طريقه حطب العضاة والشوك لیلا. أو 
آنها ستحمل الحطب في جهنم ليُوقَد به على زوجها. وذلك خزي لها ولزوجها. 
والطرف الثاني. جولد ماثیر التي سامت العرب والفلسطینین آشد آنواع العذاب 


واحتلت آراضیهم. 


نات 


ويشير البيت الأول إلى دعم أمريكا لإسرائيل مُمَثلة بنیکسون. وهذا يوسّع 
من داثرة التقابل لتشمل نيكسون ومائيرء وحمالة الحطب وزوجها آبا لهب فتصبح 
اللفادلة الثقاباية تصاعفة ومركية: قماشر قال حمالة السطب, ويون يقابل 
ابا لهي 

وبهذا يكون يعقوب الرشيد قد قدم نموذجا عالي المستوى في الاقتباس 
الاعف حية استخدم القالب البنائي تلت القرآني محاولا من خلاله تجسید 
مونولوج ظويل: وان بدا قصیرا, لن النص الشعري جعلنا نشطح بآذهاننا ونسترجم 
على طريقة الارتجاع الفني >9261 11351 وننشط ذاکرتنا بالثار والحقد على 
حمّالة الحطب العاصرة مائيرء ونیکسون الذي یقف خلفهاء من خلال مشاهدة لقطة 
سينمائية من تاريخ نیکسون وجولد ماثیر وآم جمیل (حمالة الحطب) وأبي لهب. 

إن الاشتباك النصي الجلي یکون واضحًا في أكثر الأحيان من خلال آلياته 
وموّشراته ار اة لکنه آولا یحتاج إلى قارع مثقف وحصین وقادر علی‌الاحتفاظ 
بثقافته وتعبئتها في کل لحظة حسب تصور میشیل ريفاتيرء وثانيًا یحتاج إلى 
قار تاقد يفكك الا وتال اه الففيقة ويكقف سا تحت الت لان مهناك 
دوا نصّا يكفى تحته نضا ولهذا لا بذ من تحدید النص الاأصلي آو الرجم 
وقیاس الانزیاح بين النصیت. النص الأصلي والنص اللاحق وتحلیل الفروق بين 
السياقين!"". 

وفي هذا الإطار تأخذ بعض الاقتباسات رموز النص السابق بعد إدراجها 
في سياق جديد وحشوها بحمولة دلالية جديدة وشحن ذاكراتها بطاقة لغوية 


تساعد الشاعر على تحقيق استقلالية نصه. ويدور فى فلك هذه الرؤية قصيدة 


خا 


يعقوب الرشيد «عصف الكواسر». والكواسر هي الجوارح ومنها الصقور والنسور 
والعقبان. وتطلق على الإنسان مجارًاء التي يشيد فيها بالكويت وأهلها وبمقاومتهم 
للغزاة والعتدین. ويرى أنه ينبغي عليه أن يقدّم شكره لهم ويُعبّر عن افتخاره 
واعتزازه بهم. فیقول: 
انْسي آبحث إلى القریض مشاعري 
يهدي الیهم ما تبث خواطري 
فاصدغ بحقّ با فوادي إِنّهم 
كرت مکازمهم بل منابر(۲. 

إن النص الرجع في البیت الثاني هو اقتباس جزء من آية «فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن الشرکین!۲۳. وعبارة «فاصدغ بما تؤمر» في سیاقها القرآني تعني 
اصدع بالأمر يا محمد وآظهر دينك واجهر بتبلیغ الرسالة لجمیع الخلق لتقوم 
الحجة علیهم. فالصدع بالأمر هنا رمز لاجهار الرسالة. والخطاب موجّه إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقوم يعقوب الرشيد بمهارته المعتادة بترحيل نصف 
هذه الوحدة اللفوية «فاصدع بما تؤمر» إلى نصه بعد أن أضاف إليها كلمة ليشكل 
منظومة لغوية جديدة «فاصدع بحق». ثم ينراح بسياقها لتغاير السياق القرآني, 
ويغدو السياق والنسق الشعري مُعْبرًا عن مخاطبة الشاعر لقلبه بأن يُسهب في 
وصف مكارم الكويت وأهلها التي عرفتها كل المنابر. ويعتبر يعقوب الرشيد القيام 
بهذه الهمة رسالة حق يجب أن يؤديها وبخاصة أنه في البيت الأول ضمّن مَثلا 
ترائیّ(۳) استدعاه لتعزيز رؤيته وتدعيم رسالته. وينص على أنه شحن قريحته 
الشعرية وعبّأها بجرعات شعورية قوية لتَهدّی إلى أهله ووطنه. فرسالة الشعر هنا 


التعبئة والتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز. 


VE 


۲ -التضمین 


یعد التضمین آلية من آلیات الاشتباك النصّي الجلي. والتضمین لیس هو 
القاس كما ممق شن النقاد اد ئن :معن كى مرت رولاق يارت الشاكل 
بأن التناص «ليس إلا تضمينات»!*. ولعل هذا ينطبق على الأدب الفرنسي وفنونه 
وعلومه. أمّا في النقد والبلاغة العربيةء فالتضمين عدة أنواع» منه ما يدخل في 
النقد ومته ما يدخل في البلاغة: ومنه ما يتعلق بالإيقاع والعروض, بينما التضمين 
في الأدب الفرنسي يعني أي شيء تَضمّنه في كلامك سواء أكان دينيًا آم آدبيًا آم 
تاريخيًا آم ثقافيًاء أمّا التضمين في البلاغة العربية فخاص بالشعر على الأرجح. 
وقد عرف علماء البلاغة القدامى التضمين بقولهم « أن يأخذ الشاعر شطرًا أو 
بیتّا من شعر غيره بلفظه ومعناه. ويدخله في الموضع الذي يراه ملاتمًا ومطابقًا 
بين أبيات قصیدته. وسماه الحاتمي «الاجتلاب والاستلحاق». ويعرفه ابن رشيق 
القيرواني «فهو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسم فتأتي به في آخر شعرك أو 
في وسطه كالمُتمثل». وقد ذكر ابن رشيق عدة أنواع للتضمین(۳. 

ويرى حازم القرطاجني أن غموض المعنى قد يرجع إلى أن يكون مضمنًا معنى 
علمیّا أو خبرًا تاريخيًا أو مُحالا به على ذلك العلمي أو الخبريء أو يكون المعنى 
مضمنًا إشارة إلى مَثّل أو بيت أو كلام سالف بالجملة يجعل بعض ذلك الثل أو 
البيت جزءًا من أجزاء العنی. أو غير ذلك من أنحاء التضمین!۲۲. 

ولقد توسّع مفهوم التضمين وانداحت دائرته لتشمل الأمثال والأغاني وغيرها 
من الألوان الأدبيةء انطلاقا من أنّ النص لا ينشاً من فراغ: وإنما يتجمع مما يختزنه 


د ۱۷۵ 


المُبدع من نصوص ماضية مترسّبة؛ ومما يحمله من آثار نصوص سابقة ومتزامنة. 
بعضها یشکل رساد شعریّ تتناثر ذراته النصّية في فضاء النص الشعريء امّا 
بصورة تضمین كلي أو تضمین جزتي أو تضمین محور . وغدا التضمین تقنية فنية 
تحمّق من خلال تلقیها من قبل متلق متذوق جمالية فنية وعممًا أدبيًا وثقاضيًا يُثري 
عملية التواصل الشعري. ویعد أيضًا إحياءً لنصوص قديمة لها مرجعیاتها وذاکرتها 


التاريخية والأدبية. 


و 


ولقد وظف یعقوب الرشید آلية التضمین الشعري بصورة فنية وبلاغية 
موفقة. وغدت الأبيات أو الأجزاء من الأبيات المضمّنة ملتحمة ومندمجة في بناء 
القصيدة. بعد شحنها بدلالات سيميائية تتفق وطبيعة الوقف الشعوري والتجرية 
الشعرية لدی یعقوب الرشید. كما مثل التضمین عنده آيكا علاقة حوارية مغ 
النصوص التي اشتبك معهاء وآثبت قدرة على نقل التضمین الصياغي إلى تضمین 
دلالي مشفوع بأبعاد ذاتية ووطنية وقومية. بعيدًا عمّا یقوم به بعض الشعراء بما 
پشبه عملة «اللصق والوصل» حيث تظل آلية التضمین سطحية وناشزة عن السیاق 
الفني والشعوري. 

ومن آهم القصائد التي شکلت علاقة حوارية من خلال الاشتباك التضميني 
هي قصيدة «غتیت في ألمي» التي حملت عنوان الدیوان. لقد استدعی یعقوب 
الرشید قصيدة الشاعر محمود غنيم (۱۹۰۱ = ۱۹۷۲) واشتبك معها بشکل 
ديناميکي. وعنوانها «محنة العالم الاسلامي» التي يتآلم فیها لحال الأمة العربية 
والاسلامية ويبكي آمجاد آمته السالفة ومآثرها التي اندثرت نتيجة لتقاعس آبنائها 
حتی صارت مضرب الثل في الضعف والهوان. فیقول: 

مالي وللنجم برعاني وارعاه 
آمسی کلانها يعافٌ الغمض جفناه 


ايت 


لي فيك یالیل اهت آرتدض|ا 
آوّاه لو آجدت الصزونّ آوّاه 
لا تحسبتي مُحبًا أشتكي وصَبًا 
أهون ما في سبيل الکت آلقاه 
ETE‏ 
مجدا تلی دا ب‌آیدین | آضعناه 
وَيْحَالعروبة كان الکون مسرحها 
فاصیحت تتواری في زواياه 
أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد 
تجذهُ كالطير مقصوصا جناحاء!") 
لقد كانت هذه القصيدة المولد العاطفي والشعري عند يعقوب الرشید. إذ 
أشعلت في نفسه الدافع الشعريء والذي أوقده في داخله شعوره بالالم. فالآلم 
عند محمود غنيم ويعقوب الرشيد هو القاسم الشترك. وان كان السبب مختلقًا . 
فقصيدة محمود غنيم تهيمن عليها العاطفة القومية والاسلامية. وتعبّر عن حبّه 
العميق لقومه ودینه. ولكن قصيدة يعقوب الرشيد سيطرت عليها عاطفة ذاتية 
متأملة: لكنها مغلفة بالدعوة إلى سيادة ائية الخير والحب على الأرض والناس 
مالي وللدهريرميني وأرميه 
ويزرعٌ الشوكَ في دريي وأجنيه 
صيري يُجرّعه في طعمهألمًا 
فينثني مُثْحَّن الأعطاف والتيه 
غنى الهزار وقد غنيك في المي 
ورْحث احمل في قلبي تآسيه 


= VV تت‎ 


غنیث للخت يا دهري فغرًّله 
وارقص على نغمةمنه تحییه 
وننشر الخیر فوق الأرض قاطبة 
و ناگ یل تی 

إن التقابل بين القصیدتین يُبرز مدی قوة الاشتباك النصي مع قصيدة 
الشاعر محمود غنیم. فالاشتباك بدا آکثر من أنّ نصفه بالتلمیح والتولید وانما 
هو تضمین عكسي مکثف. وقد تجاوز الضمون إلى الایقاع والأسلوب. ولذا 
یمکن أن نطلق عليه التضمین الايقاعي الاأسلوبي. فتناسلت فکرة قصيدة محمود 
غنيم إلى قصيدة یعقوب الرشید من الذاكراة التي تختزن القصيدة. ولکن آعاد 
یعقوب الرشید صیاغتها وتشکیلها. وقلبٌ معانیها لتتلاءم مع موقفه الشعوري 
والنفسي, وقام بعملية تدمیر لضمون القصيدة. ولکنه تدمیر بدا وكأنه نوع من 
الولادة لنص جدید وبناء كيان شعري مُستقل. ومرتبط بهوية الذات المنتجة 
للمَنَجَّز الشعري الجدید . 

فقد افتتح یعقوب الرشید قصیدته بأسلوب استفهامي تعجبي. مُمَن 
هذا الأسلوب من خلال اشتباکه مع قصيدة محمود غنیم. وغرض هذا الأسلوب 
الاستفهامي واحد هو إثبات الألم؛ ولكنٌ سبب هذا الألم مختلف في القصیدتین. 
فعند یعقوب الرشید هو ألم من الدهر الذي يزرع الشوك في طریقه ويجينه 
مَرغمًاء بالرغم من أنه يريد أن ينثر الخیر والحب فوق الأرض قاطبة. بینما 
نجد أن سبب الألم عند محمود غنيم هو حزنه وتحسره على حال الأمة العريية 
والاسلامية. 

وتأتي قصيدة «شوك الصائب» لتقدم نوعا جديدًا من التضمین ألا وهو 
التضمین الحوّر. فقد حوّر يعقوب الرشید مطلع قصيدة النابفة التي یقول فیها: 


ات 


كليني لهم يا أميمةٌ ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الکواکب! *. 

فينسج يعقوب الرشيد مطلع قصيدته بتركيب جديد محورًا بعض ألفاظ بيت 

النابغة, فیقول: 
كليني لهم يا سهيلةٌغاضب 
وليل آراة مُسشتقرّ الكواكبا"2. 

له انل مقرب الوكين الق رکب توا زى في السیکه و خلت هن انى 
ی تن شم ر فد ل من اميم وشن و وید امین ا 
وضع «غاضب». وحلت لفظة «آراه» محل «آقاسیه» وبدلا من «بطيء» جاعت لفظة 
«مُستقر». لقد قام بعملية تفكيك أو هدم بيت النابغة وأعاد ترکیبه وبناءه من جدید 
وآدخله في قصيدته لیتوافق مع تجربته النفسية والشعرية. ویغدو في بيئته الجديدة 
مولودًا أصيلًا يحمل ملامح هوية أو أبويّة الذات المُنّتجة وبصمتها الشعرية. 

إن يعقوب الرشيد یمتح هنا من ذاكرته الشعرية ولكن بوعي وقصدية تامة. 
وليس من باب الاستحضار اللاواعي ليَعطي نصه الشعري فاعلية نفسية ومعنوية 
شعرية من خلال ارتباطه بشاعر له سمعته وقدرته مثل النابغة الذبياني» وكانت 
عملية إعادة البناء أكثر فاعلية وحضورًا في ذهن المتلقي من البيت الأصلي لدى 
ا ا يكن هن اوک بين قرب الرشيه کت كان اک كان ) 
ومنطقية. فليل يعقوب الرشيد أكثر قسوة من ليل النابفة. لأن ليل النابغة حركة 
و وا لال قوب ال ر هه لا تصرف راا فان هراد 
الوثتاج الشعرى بوالعمارية البنافية القن فیقوت الرشية كانت ار اة 
فو يت ا الق واقطوية هنا تو ن بيه لباق كا مرک 'الأسل: 
وبهذا حقّق تفاعلا بين المؤوّل والنص الذي َنتج وانسجامًا بين طبيعة النص وطبيعة 
الإطار العام للتجربة الشعورية لدى يعقوب الرشيد. 


-۱۷۹ 


وامتد فضاء قصيدة النابغة إلى فضاء قصيدة يعقوب الرشيد من التركيب 
اللفظي الموازي إلى الإيقاع الشعري والقافية بحيث تسللت عدة قوافي إلى قصيدة 
يعقوب الرشید. بعد تطويعها لتحقيق تجانس سياقي. حيث بدت القوافي ملتحمة 
بجسد القصيدة مُشكلة وحدة إيقاعية متناغمة مع فضاء القصيدة. ومُنَدَسة في 
نسيجها بسلاسة وسهولة. 


وتَعَدٌ النصوص والتجارب والمعاناة المترسّبة في لاوعي الشاعر مرجعية من 
بين المرجعيات التي يُعتمد عليها في عملية الإنتاج الشعري. وضي إطار هذا الفهوم 
تأتي قصيدة «خواطر في العيد» التي استحضر فيها يعقوب الرشيد قصيدة أبي 
الطيب المتنبي التي مطلعها : 
عین بايةخال مُسدث بسا عین 


يما مضى ام لآمر فيك تجدی0“. 


فيأتي يعقوب الرشيد وينسج قصيدته على خطی المتنبي عَبّر آلية التضمين 
المصرف. فيقول: 
يا عيذ وراس الخُلف مُنْغْرِسٌ 
على رُبانا ورآب الصدع يبتع" 
هنا صرف یعقوب الرشید وجه بيت التنبي عن معنی التنبي إلى معناه. 
ویشکل منه تركيبة لغوية جديدة. وتجسّد لفظة «العید» النواة العنوية واللفظة التي 
أخذت تتمو وتکبر عند كل من الشاعرین متخذة شکللا حلزونيًاء تتكوّر فیها الأفکار 
طبقة فوق طبقة. ولهذا نجد التنبي یکشف عن آول طبقة. وهي بیان حال مصر 
في عهد کافور الأخشيدي. فیقول: 
نامت نواطيرٌ مصر عن تعالبها 


فقد بَشِمْنَ وما ثغني ال ناقيٌ0. 


فقد نام سادة مصر وأشرافهاء وتركوا مصيرها بيد كافور وآعوانه. فعاثوا 
فیها فسادذًاءواكلو خیراتها حتی التّخمة. وتتسع الدائرة آیضا عند یعقوب الرشيد 
تماما یا اس عند اقبي قفر خواطن اتيد انیم خن مرف 
شعرية معاكسة بعد تحریرها من شحنات دلالات معاني التنبی فى بيته (نامت 
کافور. يذكر یعقوب الرشید حالة الأمة العربية وغفلتها عمّا یحاك ضدهاء وعن 
حقوفها المسلوبة في فلسطین وغیرها. فیقول: 
والعربٌ في غفلة عمّا نراد بهم 
ونارأهواتكهمبالعار تتقد 
قد نام ناطورهم عن ذئب غاصیهم 
فعاث في ريعهم والكلبٌ يرتعد“. 
فهنا يقوم يعقوب الرشيد بعملية اشتباك مع نص التنبي ولكنها من النوع 
العكسيء فالنواطير النائمة عند التنبي أصبحت عند يعقوب الرشيد «ناطورهم» 
و«الثعالب» عند المتنبي غدت «ذئيًا» عند الرشيد. كما أن حمولة هذه الألفاظ من 
الدلالات مَختلفة. فالنواطير عند التنبي هم سادة مصرء والناطور عند الرشيد 
هم آصحاب السلطة من العرب. والذئب هو إسرائيل الفتصبة. بينما الثعالب عند 
التنبي هم كافور وأعوانه. 
إن ما قام به يعقوب الرشيد من اشتباك نصي مع المتنبي وإعادته في إطار 
صياغة جديدة. قضت على صيغة المتنبي» وأخذت شكل التناسخ اللفظي والمعنوي 
العکوس. كل ذلك أعطى نص يعقوب الرشيد أبوته الجديدة. وآبعده عن ظاهرة 


الاجترار النصي. 


آل 


وقد امتد الاشتباك مع بيت المتنبي (عيدٌ بأية حال عدت يا عید) إلى قصيدة 
«رياح الغدر». فيستذكر يعقوب الرشيد مآسي عدوان العراق على الکویت. ومآسي 
الأمة العربية وفلسطين والقدس ولبنان. وغياب العدل والوحدة والسلام. فيقول: 
أغدتّ يا عيدٌُ للأوطان في أملٍ 
ام نحذت تزخر بالأحزان والالم 
با عید غذت فهل في الأفقمنأملٍ 
إصلحنا وجطام الخلف في الضرم“. 
ویلجاً یعقوب الرشید أحيانًا إلى الاتکاء على آبیات شعرية لشعراء قدامی 
مشهورین. ویعمد إلى قلب معاني هذه الأبيات وقلب القیم الرمزية التي تمثلها. 
وخیر مثال على ذلك قصيدة «غدر الجار» التي يصوّر فیها ما ارتکبه العدوان 
الصدامي الفاشم على الکویت. ویشید بدور الکویتیین وتضحياتهم. ویمتدح موقف 
دول الخلیج التي دافعت عن الکویت وآهلها. فیقول: 
فهاهم بنو آمي آقام وا صدورهم 
لیحموالواء الحق فینا ویحملوا 
فشكرا لاهلي في الخلیج فانهم 
منارة عزلل کرام وم عم قل 
فجایر یبقی في السماك وسعده 
ویبقی بنو آهلي مع الصّيد يحملوا". 
فتأتي هذه الآبيات من عملية تفجیر لبیت الشنفری من قصیدته اللامية, 
ویکوّن من آشلائه معنی جديدًا قالبّا الحمولة العنوية. ومَعیدٌا للقيمة الرمزية 
«لبني آمي» القوم. قیمتها وآهمیتها. فهم السند والأهل مَغايرًا لرؤية الشنفری 
الثائرة والتمردة على قومه. حيث یقول: 


- ۸۲ - 


أقيموا بني أمي صدور مطيّكم 
فإِني إلى قوم سواكم لانيل 
إن الشنفرى يدعو قومه إلى الجد في الآمر والانتباه من الففلة. وينذرهم 
بالذهاب إلى قوم غيرهم والرحيل عنهم. فالشنفرى هنا يتمرد على قومه ويثور 
عليهم لأنه لم يلق التقدير والاحترام الذي يستحقه. ويلتقط يعقوب الرشيد هذا 
الفضاء الدلالي لبیت الشنفرى ويصوغه على طريقته ويقلب معناه في إطار 
التضمين العكسي. ويؤكد أهمية الأهل والقوم في بناء هوية الإنسان والدفاع عن 
الأوطان,» ليتلاءم هذا المعنى مع ما قدمه آهل الکویت قیادة وشعيًاء وما شا ما دول 
الخليج في أثناء الغزو الصدامي الغاشم على الکویت. من تضحيات في سبيل 
الدفاع عن الكويت. 
وبما أن لكل نص شعري ولكل كلمة ذاكرة. فإنه عندما يتم ترحيل نص إلى نص 
جديد في إطار التضمين العكسي» فمن الضروري القضاء على الذاكرة السابقة, 
وإحلال ذاكرة جديدة تحمل معالم الفضاء الدلالي للنص الشعري بأكمله؛ وهذا ما 
قام به يعقوب الرشيد في تضمينه لبيت الشنفرى. 


ويأتي مطلع قصيدة «نزف الجنون» الذي يبدآ بقول الشاعر: 
اه فیا اوا د کي 
Es o a‏ 
ليشكل نمط التضمين الذي ينقل العنی إلى مجال آخرء ويحؤل المسار الأساسي 
للنص مع إبقاء مفتاح یدلل على النص الأصليء وهذا ما قام به يعقوب الرشيد 
عندما ضمن ثلثي الشطر الأول من مطلع قصيدة فهد العسكر «كفي الملام وعلليني» 
الذي يشتكي فيها من وطنه والزمن الذي كان يعيشه آنذاك. ويتوسّل إلى آمه ألا 


تعاتبه وتلومه. فیقول: 
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ق ا لوو ا ا شي 
فالشك وى باليقين 
وتناهبت كبديالشجون 
فقصيدة فهد العسكر طويلة تصور تجربته المأساوية مع وطنه وزمنه وآهله. 

فيأتي يعقوب الرشيد ويحاكيها مُضمتًا شطرًا منها وناقلا ألفاظها من سياقاتها 
وامتداداتها المرجعية وشحنها بذاكرة جديدة. ومانحًا إيّاها مدلولات وجدانية 
وحمولات عاطفية أخرى تتلاءم مع السياق الشعوري والوجداني والفضاء الدلالي 
للقصيدة. فقد أفرغ يعقوب الرشيد عبارة «كفّي الملام» من مدلولها في قصيدة فهد 
العسكر التي كانت موجّهة إلى أمه ووطنه. وعندما أصبحت مدمجة في قصيدة 
الرشيد في بنية لغوية جديدة فتحت أفق المتلقي على توقع ومدلول جديدين وهما 
مطالبة الحبيبة بالکف عن اللوم وعدم سماع أقول العذَال: 

هس هوهق كساطدرئ 

واليُئعدحطًوخافقي 

والوجِدُ آغرق بالشجون(". 
قام یعقوب الرشید بترویض نص فهد العسکر وتشظیته بحیث آصبح نضا 

مطواعًا آمام قريحته الشعرية. ينتقي منه ما یناسبه من آلفاظ وعبارات ویفرزها 
في نسيج قصيدته بصورة حاذقة» وحول اتجاه قصيدة فهد العسكر واستنسخ 
قوافيها وإيقاعها. كل ذلك من أجل تشكيل تأويل متسق تصبح بموجبه القصيدة 
الجديدة عند الرشيد لوحة تشكيلية مندغمة في الإطار العاطفي المَهَيّمن علیها . 
وبالرغم من المونتاج الشعري الناجح الذي أجراه يعقوب الرشيد ظلت قصيدته 
کرو تر كين العستگ, 
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ويتكئ يعقوب الرشيد في قصيدة «جابر العثرات» على التضمين التحويلي 
التعديلي. وهي قصيدة فخر واعتزاز بالأمير الراحل الشيخ جابر - رحمه الله - 
ویالکویتیین. حيث يقول: 
فلقد آزضت عن الشموس غطاء 
دنه صدرك ما اش ضلوعه 
في شسدة وارفهن رخاع. 
فالبيت الثاني هو للشاعر محمد مهدي الجواهري من قصيدة له في الدکری 
الاولی لرحیل جمال عبدالناصر. وهي قصيدة طويلة. یقول فیها : 
آکبرت يومَك آن کون نناء 
الخالدون عهدتهماحيات 
لله ص ررك مااش د ضلوعه 
في شنة. وأرفقَهُن رخء. 


وواضح هنا آن مرجعية بيت الجواهري وذاكرته تتمحور حول المدح والفخر 
ولهذا كان من السهولة على يعقوب الرشيد آن يتماهى مع الجواهري ويشتبك 
مع قصيدته. وامتد هذا الاشتباك والتماهي إلى البنية الايقاعية. حيث جاءت 
القصيدة على وزن وقافية وروي قصيدة الجواهري. لقد فتح البيت المَضمّن 
فضاء دلاليًا مناسبًا لقصيدة يعقوب الرشيد وحوّل حمولة البيت العنوية في جمال 
غیدالتاصر الایقونة في الوطثية والقومية والقیادة إلى الأمیر الشیغ جابر رحمه 
الله. الذي هو آيقونة في الوطنية والقومية والقيادة. 

إن التضمین الحرفي لبیت شعري کامل هو تضمین آسهل من التضمین 
الانصهاري. فالتضمین الحرفي ینتقل النص فيه من حیّز شعري إلى آخر تتوفر 


حت NO‏ ات 


فيه شروط استقباله بعد تحویل مساره واتجامة: آم التضمین الانصهاري فیعتمد 
على تقطیع النص إلى آجزاء واعادة ترتیبها. واستدانتها وفق تجریته الشعورية 
اا 
وهذا ما قام به يعقوب الرشيد في قصيدته «السفر الجليل» والتي هي في 
رثاء الشاعر الكبير عمر آبي ريشة حيث أخذ جزءًا من بيت المتنبي المشهور: 
لك با منازل في القلوب منازل 
اقفرث منك وشن مه اوام ل 
ویقول یعقوب الرشید : 
سل في ال قسل وب مسنازل 
شزری الف القص ول 
في السب او مسلاحسمٌ 
ززري بفتكاتٍالشجير 
لد في التيالى الصالات 
عل ىأغاريدالحكبور). 
فكل من الشاعرين السابق واللاحق انطلقا من صيغة لغوية جار ومجرور 
«لك» ولكن واحدة للمؤنث المجازي «لك» والأخرى للمذكر «لك». وجاءت عبارة «في 
القلوب منازل» مشتركة بين الاثنين. غير أنّ المُخاطب عند المتنبي هي الأماكن 
(المنازل)؛ بينما المخاطب عند يعقوب الرشيد هو «الرثي». فالقصيدة هي في رثاء 
الشاعر عمر أبي ريشة الذي وافته المنية في ۱۹۹۰/۷/۱۶ في المملكة العربية 
السعودية, 
وان جاء التضمين هنا من نوع النسخ الفوتوغرافي للعبارة. إلا أن يعقوب 
الرشيد قام بتحويل مسار الخطاب وتعديل دلالته النحوية والعنوية لصالحه عَبّر 
عمل «الانتشار» أو «التبعثر» أو «الانزياح» وفق مفردات جاك دیریدا. فالتعديل 
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الذى قام به یعقوب الرشید آصبح فعالا بحث آنتج «منظومة نصية جديدة مختافة 
يها فن مهرد اا وحن :عدا عزنا إلى ا ر »ا تجاه تیست هنا میاه 
رياضية حسابيةء بل كيمياء تتفاعل بموجبها العبارات والألفاظ بحيوية في بیئتها 
الجديدة. وهنا تبرز فعّالية «التلقيم» الذي طوّره ديريدا ورأى أنه لا بد آن ينبت من 
اندماج الفسيلة (العبارة) المُقتطفة من بيئتها أو تربتها الجديدة تباث جديد يدين 


للاثنين بوجوده". 


ويظل النص المضمن يحتفظ بعلاقاته مع فضائه الأصليء ولکن بعد أن 
يتعرض هو والفضاء الجديد إلى تعديلات وتحويرات. وهذه التعديلات والتحويرات 
تعطي النص الرتحل قدرًا من الاستقلالية التي تنم عن فمّالية التضمين ومهارة 
الشاعر في توظيفه والافادة منه. وتوضح أهمية الخطاب الموجّه إليه الكلام. فقد 
نمت الوحدة اللفوية «للقا» عند یعقوب الرشيد هي بیتین آخرین ليبن مكانة الفقید 
آبي ريشة في قلوب محبّيه. وجعل مکان الفقید هو قلوب محبّيه وذویه. وهنه 
القلوت قف کل القصنوو را بشما جل السب متاو اا ان دا تخبون هی 
من فى القلوب العامرة يذ قرشو بالرغم من ابتعادهم عنها. 

وامتدت الوحدة اللغوية «لك» والعبارة اللفوية «في القلوب منازل» إلى قصيدة 
«فرحة اللقاء» مشتبكة معها. ولکن في فضاء دلالي جدید. حيث تصور القصيدة فرحة 
اللقاء بعد تحرير الکویت وتشید بمواقف دول الخلیج وبعض الدول العربية ومنها مصر 
تجاه العدوان الفاشم على الريك فیقول یعقوب الرشید مرا الخطاب إلى مصره: 

يا مصر کم لك في القلوب منازل 
شمّاء تسمو فوق کل بيان. 

وقد يأتي التضمین في إطار الونتاج الشعري. ونری ذلك في قول الشاعر 
من قصيدة «غدر الجار» التي آشاد فیها بوقوف دول الخلیج وآهله مع الکویت ضد 
العدوان الصدامي الفاشم: 


ارت 


فعزي من عسزٌ الخليج وممجده 
واهدي إِنْ جار الزمان یعون وا(". 
نجد في هذا البیت اشتباکا نصیّا مع عدد من الأبيات قام یعقوب الرشید 
بترحیل آجزاء أو بعض کلمات منها إلى نصه الشعري. بعد أن ضمنها في إطار 
تركيبة لغوية جديدة مُتساوقة مع آفق نصه الدلالي الجدید. الذي يركز على أنّ 
الأهل والأخوة دائمًا هم السند والمَعوّل عليهم. 
فبيت يعقوب الرشيد يشتبك مع عدة آبیات. منها قول الشاعر: 
نحن وان جار السزمان لِيُرهة 
نبقی الکبار وغیرنا قزم 
ویقول آخر: 
عاشز آصیلا إذا جار الزمان یجود 
إِنْ أصابتك نائيةٌ باع النفس وآشراك 
ويقول شاعر آخر("*): 
بلادي وان جارث علي عزيزة 
واهلي وان ضنوا علي کرام 
إن النظرة التأنية في بيت یعقوب الرشید تحیلنا إلى تلك الأبيات الثلاثة 
بحيث نرى أن يعقوب الرشيد قد ضمّن جزءًا أو كلمة من كل منها وألصقها في 
نصه الشعري بعد إجراء ممارسة مونتاجية تراتبية في الدلالة والحيّز النصي. 
فهو يقوم بتجميع هذه الألفاظ ونقلها إلى نصه ثم یعید ترتيبها بطريقة مونتاجية. 
يُحرّك ویرزکب ويعدّل ويضيف (الأصلء الجور. الزمان. کرام. عزه. عزيز) ويضعها 
في سياق جديد یظهر اعتزازه بالخليج وآهله. ويبرز مدى حجم التآلف والتلاحم 
حين يجور الزمان على الإنسان. 


اا عا 


- AN 


- استد عاء الشخصيات 


تعد تقنية استدعاء الشخصيات من آليات الاشتباك النصّي الجليٌّ ولاستدعاء 
الشخصيات دور وطني وقومي وانساني. وقد اهتم الشعر العربي الحديث والمعاصر 
باستدعاء شخصیات لرسم صور شعرية تجشد انجازات هذه الشخصيات ومواقفها 
وآفکارها بخطاب شعري يبّرز کیمیاء الشعر وفعله في تسلیط الضوء على هذه 
الشخصیات التي تمثل أحلام الأمة وآمالها وآلامها. وينبغي للشعر أن يهتم بها 
ویشتفل علیها لأنها تشکل رمورًا ومعادلات موضوعية. كما أن استدعاء‌ها يعني 
توظیفها في سیاقات وآنساق شعرية ولفوية ورقيوية تحمل أبعادًا ذاتية ووطنية 
وقومية وسياسية وانسانية. بحيث تغدو وسيلة تعبیر وابلاغ وایحاء. وتقنية فنية 
توسع من فضاء النص الشعري. وتفتح آفق التلقي على آفاق معرفية وآبعاد تأويلية. 

إن استدعاء الشخصیات التراثية في الشعر العربي العاصر ظهر على نوعین 
الأول: أن تکون الشخصية الستدعاة جريا في القصيدة, أو استدعاء موقف أو 
قول مُتعلّق بها. ویکون نجاح الشاعر حينئذ مرهونًا بقوة الإيحاء وقدرته على شحن 
جزء من القصيدة بالدلالة التي يشعٌ بها اسم الشخصية المَسْتخدمة. كي تنقل تلك 
الشحنة عَبّر أطراف القصيدة كلهاء وتغذیها كما تَغذّي الكهرباء أجزاء الأسلاك التي 
تسري فيها ×" . والثاني: فهو الاستدعاء الشامل أو الاستغراق الكلي في الشخصية 
كما يسميه عبدالسلام المساوي» وهذا الاستغراق يتم وفق تقنيتين؛ التقنية الأولی. 
هي الاتحاد التام بالشخصية الستدعاة. فهنا يحدث تقمّص للشخصية ويتحدث 
الشاعر بلسانها أو يتركها تتحدث بلسانه وفق ما تدعو إليه الضرورة الفنية أو 
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المعنوية. وهذا ما لم نجده في شعر يعقوب الرشيد. وأما التقنية الثانية فتقوم 
عل فوظيف الشخضية فقا السياقات الشعورية والشهرية وللفايات الى يشعن 
الشاعر إلى تحقیقها والوصول إليها. 

لقد وظف یعقوب الرشید الشخصیات من خلال آکثر من آلية من آلیات 
استدعاء الشخصیات. وهده الالیات هی: 

۱ - الاستدعاد بالعلم. ویشمل (الاسم. الكنية. اللقب) 

۳ - الاستدعاء بالدور (يستدعى دورًا من آدوار الشخصية)'. 

آما بالنسبة لالیات استدعاء الشخصیات عند یعقوب الرشید فقد برزت 
آلیتان. هما: آلية العلم وآلية القول. ووظف یعقوب الرشید هذه الشخصیات 
التتتدعاة في سیاقات رمزية بارزة وحوّلها إلى مسارات فنية موظفة توظیفا 
میا 6 ولالارة ا مود مین عة كارو لاك تسین کی متهي ا 
إيجابيًا يدخل في حوار مفتوح مع النص, قد يؤدّي إلى تغيير أفق توقعهء كما تجعل 
التضی مات اة ية امتقزاكية وطاقة شاعلة وة 

واللافت للنظر أن أغلبية استدعاء الشخصيات فى شعر يعقوب الرشيد جاء 
فى ا صقري سا میات سرف وص تخس ان الوظلئية والقومية: 
ان الشخضيات التستدطاة جا في القصائد عند. يفريه الرقين. أكثر سن 
الشخصيات المُستدعاة كلا ولهذا لم تاخن الشخصيات الستدعاة جرا مساحة 
شیاه کا کے تکار و انها ات على ا سین وة أ اعد ولت 
الشخصيات التي استدعاها يعقوب الرشيد في شعره. على النحو الآتي: 

. رش شخصيات و طنية‎ - ١ 


؟ - شخصيات قومية. 


۳ - شخصيات تاريخية. 

غ - شخصيات أسطورية. 

۵ - شخصيات نموذجية (وفق مبداً النمذجة في الآدب المقارن: كنماذج 
إنسانية قابلة للتعميم: وتتصف إمّا بصفات إيجابية آو سلبیة). 

5 - الشخصیات الأدبية. 
۱-الشخصیات الوطني 3 

ترتبط هذه الشخصیات بأحداث وانجازات وآدوار وطنية قامت بها . وتأتي 
في طليعة هذه الشخصیات الأمير جابر والشیخ سعد - رحمهما الله -. ولقد كان 
الاعتداء الفاشم على الکویت دافا فا لتوظیف هذه الشخصیات عند یعقوب 
الرشید کفیره من الشعراء الکویتیین. 

والشاهر حیتما پستذعي الشخصية بكرن على إل بمفتاح کل شخصية 
واعطاتها بعدًا إيحائيًا وشحنها بمدلول یناسب فضاء قصیدته الدلالي. 

وکان في طليعة الشخصیات الوطنية الأمير جابر رحمه الله وجاء استدعاوها 
على شکلین: الأول: استدعاء شامل. أي أنّ القصيدة تحمل عنوان الشخصية. 
وتشکل محورها وبنيتها الشكلية والعنوية. وأمّا الشکل الثاني فهو استدعاء عابر 
أو سريع بمعنى أنه يأتي في ثنايا القصيدة ويشكل فيها صورة جزئية من النص 
اا ولكم رقم صر اجه النظية لها دن اة كانيا تقوم ر 
إقناعية وإشعاعية تعطي القصيدة بعدًا وطنيًا وتقوّي من فاعليتها النفسية والمعنوية 
وتوسّع من أفقها الدلالي. 

ففي قصيدة «جابر العثرات» وهي من الاستدعاء الشامل؛ يرسم يعقوب الرشيد 
ملامح شخصية الأمير الراخل: ابتداء من مفتاح شخصیته, فهو «جابر العثرات» 


کڪ 


فالعبارة ذو طبيعة مزدوجة؛ تدل على الاسم وتدل على المعنى الدلالي اللغوي. فجابر 
اسم فاعل من جبرء وجبر بمعنى آصلح. فهو إذن قائد مُصلح على مستوى الوطن. 
وتختزن كلمة «جابر» في ذاكرتها العطاء. لأن «الجَبّر أن تغني الرجل من فقرء أو 
تصلح عظمه من كسر». فإذن مفتاح شخصية الأمير الراحل الإصلاح والعطاء. 
وتتعمق الرؤية بإضافة جابر إلى العثرات. والعثرة هي الزلة والمحنة والأزمة. فيغدو 
المعنى مُصلح الزلات والأزمات أي المُبادر والقادر على حلها وإزالتها. 
والجبر أيضًا كما تقول معاجم اللغة العربية. هو الشجاع. لذا يستكمل يعقوب 
الرشيد ملامح شخصية الأمير. فهو الشجاع الثابت الذي لا يهاب الأعداء ولا 
يتنازل عن حقوق شعبه ووطنه: 
يامُرْهِبَاجَمْعالعدها بثباته 
و دوخ ال شس ان وال عم لاء 
له ص درك ما آشت ضلوعه 
فيش ده وازقمُن رضء) 
فاضرب بسیف آنت تملك نصله 
واشز إلى العلیا نکون فداء. 
ويأتي تضمین البیت الثاني لیسلط الضوء على بؤرة النص التي تشکل العنی 
العمیق في القصيدة وهو شخصية الأمير جابر. فالبیت المْضمّن هو للشاعر 
محمد مهدي الجواهري في رثاء الرئیس جمال عبدالناصر. فاستدعاء شخصية 
جمال عبدالناصر واتحادها مع شخصية الأمير جابر يزيد في رمزیته كقائد قومي 
له تاريخ ومرجعية في الوجدان القومي العربي. 
ومن القصائد التي استحوذت الشخصية فیها الساحة النصية كلها قصيدة 
«العتمة الخرساء» في رثاء الشیخ علي صباح السالم الصباح رحمه الله الذي 
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اخترمته المنية وهو في شرخ الشباب. فيعبّر الشاعر فيها عن فداحة الفاجعة التي 
أحزنت القلوب. ثم يشيد بمواقف الشيخ الوطنية وبقربه من الناس ومحبتهم له. 
ويستكمل يعقوب الرشيد رسم الصورة باستدعاء مثل مشهور بتقنية الاستخدام 
العكسي للمثل؛ وهو «حال الجريض دون القريض»"ء فيقلب يعقوب الرشيد معنى 
الثل ليصبح أنّ القريض وهو الشعر يحين وقته في مثل هذه الناسبة. فيقول: 
(إني أبحثٌ إلى القريض مشاعري) 
لأر بعضش مکارم ورفاد 
ياشامځەيامُىلجًافىظلمة 0 
انا افتقدنا رف قة الأممجار. 
وتآتي الشخصية الوطنية في إطار الاستدعاء الجزئي في القصيدة. والامثلة 
على ذلك کثيرة. من مثل. قصيدة «کویت الفداء» و«فرحة اللقاء. قففي قصيدة 
«فرحة اللقاء» یختتم الشاعر قصیدته بالترکیز على شخصية الأمير والشیخ سعد 
- رحمهما الله - لیربط تحریر الکویت بجهود الأمير وقيادته الحكيمة وتخلیص 
الکویت من برائن الاحتلال. فیقول: 
هاقد اتسوا لربوعهم بتفاوّل 
یو شا تامش التحتان 
لقيادة الف لمیر وسعده 
جئنا نباییع حکمة اسر ان 


۲ -الشخصیات القومية: 


شم اتشکضیات القومية ای اسكذهاها عقوف الركين فى قدو رسا 
دول الخلیج الذین وقفوا مع الکویت هه آلفدوان الصدامی الفاشم. وتم تتاول 
هذه الشخصیات في إطار رسم صور تعبيرية ترکز على آهم مفاتیح الشخصية 


وات 


وملامحهاء انطلاقًا من إنجازات هذه الشخصيات وارتباطها بالتجربة الذاتية 
الخاصة بالشاعر ومواقف هذه الشخصيات تجاه دعم دولة الكويت وقضاياها. 
ضفي ۱۹۸۷/۱/۲۹ عقد مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في الكويت وشارك 
فيه أربع وعشرون دولة إسلامية وعربية. ومنها المملكة العربية السعودية. فنظم 
الشاعر يعقوب الرشيد قصيدة بعنوان «يا خادم الحرمين» وهنا المقصود اللك فهد 
بن عبدالعزيز رحمه الله. وهي قصيدة من مستوى الاستفراق الكلي للشخصية. أي 
آن الخ ففق الساحة النصكة كلياء 
ويُركز الشاعر على دور السعودية في القمة الإسلامية ويخاطب الملك وينظر 
إليه مكلا للمسلمين بصفته خادم الحرمین. ويقوم على خدمة أقدس الأماكن 
ال وا و هلاه ال کر کی ع ا امه وف رها اهمها 
قضية فلسطین والقدس. فیقول: 
ياقائة الاسلام نت تقودهم 
للقدس فاضرب حالِك الأضغان 
پا پاتا م جدا على آمجاده 
إنَ العروبة بانتظار الباني 
واردذ إلى الإسلام را تالا 
واردذ إلى الأوطان خسن كيان" 
وهنا نرى الشاعر یرکز على قضايا العروبة والإسلام ووحدة الأوطان العربية 
استنادا إلى رمزية قيادة الملك فهد ودور السعودية في ذلك. لذا نراه يطلب من الملك 
أن يقود المسلمين لتحرير القدسء ويربط المسجد الأقصى بالحرمين الشريفين في 
مكة والدينة, ويبيّن أنّ المسلمين ينظرون إلى الملك على أنه المُنقذ الذي ينبغي عليه 
أن يقوم بالعمل على وحدة المسلمين والعرب وتحرير أراضيهم المُغتصّبة. 
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وهناك قصائد أخرى تناولت شخصيات من خلال تقنية الاستدعاء الجزئي 
ويعني ذلك أن لا تستحوذ على المساحة النصية كلهاء وإنما تأتي بصورة جزتئية. 
ومن هذه القصائد «روافد الخير» "2 و«غدر الجار» و«خليج العطاء» (۲. ويذكر 
الشاعر في قصيدة «خليج العطاء». آسماء رؤساء دول الخليج التي وقفت مع 
الکویت. ويشيد بدورهم في تحرير الکویت. فيقول: 
عيسى وزائد والأييّ خليفة 
أضكَواعلى سفر الكرام وقاءً 
وأبوالمكارم في الحوالك فعله 
آمسی على درب الإباء ضياء 
هوفيدنا .ل ما تبيدى غدرهم 
اضسصی على رأس الذميم بسلاء 
وأخوهمٌُبالمجد جابِرْإئه 
قد بات يشكرٌللخليج عطاء! ". 
فیمتدح الشاعر رؤساء دول الخلیج. وجعل آهم ملامح شخصیاتهم هي الکرم 
والوفاء ویصف اللك فهد بأبي الکارم. ویربط هذه الکارم بمکارم الأمير جابر 
رحمه الله. 
۳-الشخصیات التاريخية: 
لا يمكن اعتبار التاریخ مجرّد آحداث عابرة تنتهي بانتهاء تلك الحداث. 
وانما ينظر الیه على أنه صور حاضرة غاثبة. بامکان آي شاعر استنساخها واعادة 
إحيائها وفق معطیاتها التاريخية وتوظیفها وفق رؤيته أو طبيعة الوضوع الذي يريد 
ایصاله للمتلقي. 


ج ٩۵‏ بت 


ولق آ هکت الشعراة القدامى وامعاصرون أهمية ترظليق الأحناث والشخصيات 
التاريخية وتوظيفها وفق رؤاهم الشعورية والشعرية. لإدراكهم بأن التاريخ يُعد منهلا 
ثرا من مناهل الإلهام الشعري. ويعكسون من خلال الرجوع إليه روح العصر. بحيث 
يفتح أفق توقع المتلقي على معطيات جديدة مُنْسَلة لظ من أحداث وشخصيات 
تاريخية. ومن ثم تنشط الذاكرة العرفية والوجدانية والجمالية للمتلقي ليبدأ عملية 
عصف ذهني لاستقبال القصيدة وإدراك عناصرها والتماهي معها. 
وهذا ما قام به يعقوب الرشيد في استدعاء شخصيات صلاح الدين والمعتصم 
وطارق بن زياد وخالد بن الوليد. ومعارك تاريخية مثل اليرموك والقادسية وحطين. 
إن شخصية صلاح الدين ارتبطت بتحريره القدس من الصلیبیین. وترمز 
شخصيته إلى التحدي والمقاومة والقيادة المتتصرة. وغدت عند يعقوب الرشيد 
أيقونة للقيادة والزعامة في العصر الحديث. وقد أتت شخصية صلاح الدين في 
شعره بصورة جزئية في قصيدة «خواطر في العيد» مرتبطة ببیتین. ولکن رغم 
صغر مساحتها النصية في القصيدة أدّت دورًا دلاليًا محوريًاء حيث قامت عليها 
الدالالة الكلية للقصيدة: فالقصيدة تدعو إلى خلق فیادات وؤعامات تكرن مداد له 
قتاليًا وقياديًا لصلاح الدین. لأنّ وضع العرب أحوج ما يكون فيه لمثل شخصية 
صلاح الدين الذي سيقوم باستنهاض همم الآمة وتوحيدها وتحرير أرضها وقدسها 
وإعادة أمجادهاء فيقول يعقوب الرشيد مخاطبًا ربّهُ مستفیتا: 
رتاه هذي بلاد العُرب في ظلم 
ومنك يارب كن النور يعتمد 
ان الأوانُ ليطووا ذل غفلتهم 
وینهضوا والغُلا في رکبهم خُلُمُ 
ویرفعوا فوق أبراج الغلا علمًا 
یعود مجد لهم قد کان یبتسم 
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كما استعاد صلاح الدين قَرْسَهمٌ 
وهبّللطعنة النجلاء معتصةا'". 
وضي قصيدة «الثأر» يأتي ذكر اسم صلاح الدين في إطار تجييش الذاكرة 
الدينية عند العرب. وإحياء صورة صلاح الدين التي ارتبطت بتحرير القدس في 
معركة حطين الموشاة بالفخارء باعتبارها حركة فاعلة متجدّدة في الوجدان الجمعي 
العربي الاسلامي. وليست وصفا لحقبة زمنية ماضية. وإنما عملية إعادة لبناء 
الاضي وفق رؤية شعرية وشعورية تكشف عن هموم الآمة ومعاناتها وطموحاتها 
وآحلامها. فيقول: 
تسا يستسي آمسسي هذا يومكم 
یسوم حصطین السوشی بالفخاز 
قد ورنتم عن صلاح السدین ما 
كان في جنبیه من نور وناز 
هو ذا ميدائكم فانطل قوا 
فیه وامحوا قسن نشراه کل غو" 
واستدعی یعقوب الرشید شخصية المُعتصم مقرونة مع شخصية صلاح 
الدین فیقول: 
.. كما استعاد صلاح الدین قَدْسَهمٌ 
وهب للطعنة النجلاء مُعتصم 1 
إن مفتاح شخصية المعتصم في ذاكرة الوجدان الجمعي العربي الاسلامي 
هي تلبية نداء المرأة الهاشمية واستغاثتها عندما صرخت «وا معتصماه» وذلك 
عندما آغار (مبراطور الروم على بعض الثفور الاسلامية. وأحرقها وأسر آهلها 
وى من البباء الا غاد الکف ره ولا مرت اكراة | میا وصناعت في بن 


الاو - 


أيدي الروم: وا معتصماه! فأجاب وهو على سريره «لبّيك لبّيك» فجهّز جيشا كبيرًا 
وهاجم عمورية (۸۳۸م) أكبر مركز بيزنطي آنذاك بالنسبة إلى الروم» فاحتلها 
واستجاب لصيحة المرأة الهاشمية الحرّة. وخلصها وقتل الرومي الذي لطمها(*. 

لقد لخص يعقوب الرشيد قصة المرأة التي استغاثت بالمعتصم بمهارة في 
عبارة مكثفة «وهبٍ للطعنة النجلاء.. » مُستفاا ما تحمله من دلالات سيميائية 
لابراز مفتاح شخصية العتصم. وحاول أن یمزج بين الصورة التراثية للمعتصم 
والصورة العاصرة للأمة العربية التي ما زالت ترزح تحت الظلم وتصرخ «ربّاه هذي 
بلاد الغرب في ظلم. دون مجیب ودون مُغيث ودون معتصم!. 

لقد قام يعقوب الرشید بتنشيط الذاكرة والوجدان الجمعي للعرب في 
استدعاثه لشخصیات تتمیز بالنخوة والشهامة والکرامة مثل العتصم الذي له 
صورة مشرقة في ذاكرة العرب والسلمبن بأنه ملبّي صرخة المرأة العربية وفاتح 
عمورية وصاحب النخوة. فهو رید تحویل العتصم من شخصية استاتيكية قديمة 
اع في کتب التاریخ إلى رمز ديناميكي للمخاص المنْتظر("؛ فبمجرّد ذکر اسم 
الشخصية حسب رأي جان کوهین یمکن أن يخفي صورة'. 

ويستدعي یعقوب الرشید شخصیات تاريخية في ثنایا قصائده تجاويًا مع 
موضوع القصيدة وفضائها الدلالي. فیلجاً إلى تقنية استلهام الماضي واسترجاعه 
عَبّر شخصیات لها ميراث قیادی وبطولي. فعند اعلان مولد مشروع الوحدة بين 
العراق وسورية هلل العرب لهذا الحدث الجلیل. فکتب الشاعر یعقوب الرشید 
قصيدة بعنوان «بغداد» وآهداها إلى الأمل» أمل العروبة. كما جاء في التصدیر 
للقصيدة. وإذا كانت القصيدة هي «کیمیاء الکلمة التي من خلالها تلتحم في العبارة 
کلمات تعد متنافرة في قانون الاستعمال العادي للغة» على حسب تعبیر رامبو("» 
فاِنْ الشاعر يُمكنه أيضًا أنّ یجمع في قصيدته عددًا من الشخصیات التراثية لم 
تجتمع قط في ميدان التاريخ: وفمًا لرؤية النص الدلالية". 


- AA - 


ولعل يعقوب الرشيد في قصيدة «بغداد» شیر إلى الحرب العراقية الإيرانية. 
فيشطح بخياله وآمله. ويُعبّر عمًا تکنه نفسه من توق إلى رفع رايات العرب فوق 
الأراضى التحدلة ويخاصة القدين الشريقه فيقول: 

وقالتة قه نا للعز يضطرت 
والربع قد هالهة طول الظلام به 
فراخ يسال عن فجر وينْتَحِبٌ 
كوني له الفجر با يغدادٌ وائتلفي 
كوني كحطينَ بالآعلام ترتفع 
ولتذهب الريحٌ في باقي عصابتهم 
وقدشنا با ناتختال تلت 0 
فيستدعي یعقوب الرشید هنا شخصية طارق بن زياد وخالد بن الولید 
ويستدعي صلاح الدين ولكن بمعادل له وهو «حطين» ويضعهم في حياة معاصرة 
أن ساق معاعس که ضرا أو ات ر اساسا 
بالانتصارات» فطارق مؤسس دولة المسلمين في بلاد الأندلس وفاتحهاء وخالد بن 
الوليد قائد معركة اليرموك وهازم الروم. تلك المعركة التي هيّأت لفتح باقي بلاد 
الشام. وصلاح الدين محرر القدس فى حطين. فغاية الشاعر من هذا الاستدعاء 
الثلاثي هي تحفیز العرب لفتح القدس وتحریرها التي هي آم الشاکل. لهذا قام 
الشعري والشعوري. وتتناغم مع الفضاء الدلالى للقصيدة بآکملها. 
وینتقر الشاعر من الحوادث الاخ با يرام وال ومناسيًا مع بنية فصیدته. 


وآن يرتبط المبدع بالاضی. یعنی آن يبحث عن هذه النقطة الضیة( ۲. ونجد فى 


- ٩٩ = 


هذا السياق أن يعقوب الرشيد يلجأ إلى استدعاء معارك تاريخية تشكل نقاطا 
مضيئة. ولها حضورها في ذاكرة العرب والسلمین. ويوظفها حَبّر تقنية استدعاء 
الشخصية «بالدور» الذي آدته الشخصية فیها. فيقول: 
عار علینا بان نحني الرقاب وان 
کی بسن وجوم انار والقضبب 
حطین ترقبٌ والیرموك في لُجج 
والقادسية في مضمارها اللجب 
إِنْ قيل للمجد حَيّي الناس كلهمٌ 
اجاب بكوم فاسان قرا 
ان اكد فاء اركف اکن مدا وة وحن هو استدعام ثقافة مده 
المعارك» ولكنه استدعاء لدور هذه الشخصيات القيادية في هذه المعارك» فخالد 
بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وصلاح الدين كلهم قادة نجباء لهم تضحيات 
جسام في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين وكينونة الأمة الإسلامية. وآذی 
هذا الاستدعاء إلى تكوين نسق بنائي وشعري اندمج في شبكة العلاقات التنوعة 
التي أنتجها النص الشعريء ولد نوعًا من الاشتباك النصّي الذهني في استجلاب 
كل ما يرتبط بهذه المعارك وقادتهاء وفتح «أرشيف» هذه المعارك العظيمة والقادة 
الأبطال. وعرضها كلقطات أو مشاهد «سينمائية» على شاشة الذاكرة الوجدانية 
للعرب والسلمين. لتكوّن مولدات عاطفية تشحن همم العرب وتجيّش نفوسهم 
ومشاعرهم من أجل تحرير أوطانهم واعادة أمجادهم ولم شملهم. لذا نراه يختتم 
قصيدته «خواطر في العيد» واصمًا واقع العرب الراهن: 
ناموا عن الحق عن أقداس قدسهمُ 
فلم یروا علمًا بالنصريِرَتفعٌ 


يتحو أدج 


(فكمب داوود) قد أرسى الهوان لنا 
فهل دنا فوق درب الثار نجتمعٌ 
لا نف النصر ما ذمنا هُنا شيعًا 
ولیس بالفرقة الرعناء تُرْتَحجَعٌ 
كرامة الغزب والقس التي خُنِقَت 
و(مسجِد) قد هوى بالذل بصطرغ(. 
لهذا كان استدعاژه لتلك العارك وآدوار قادتها محاولة من يعقوب الرشين 
لتقدیم نوع من التعاقد مع التلقي الذي يشترك معه في الوقف والروية. ومنح هذه 
العارك أبعادًا سيميائية وتأويلية تجعلها تتجاوز آزمنتها وآمکنتها وقادتها لتحقّق 
قوة التأثیر وقدرة التواصل الفمّال مع متطلبات العصر لخلق شخصیات قيادية 
تكوق مماكاؤت فة وموضوهية اتلك الشخصيات. 


و الشخصيات الأسطورية: 


تعد الأسطورة الصورة الأولى للشعر. وهي من آکثر الصادر الشعرية 
صلة بالتجرية الشعرية فى الشعر الحدیت: ويخاصة الماصر. ویالرغم من اذ 
النشخصیات الأسطورية قليلة جا في شمر یمقوب الرشید. إلا أنه استدعی 
شخصية آسطورية واحدة لها حضورها شي میدان الشعر الفزلي الرومانسي: آلا 
وهي: «شخصية عشتار» الهة الحب والخصب والجمال والتضحية في الحرب عند 
البابلیین ویقابلها «آفرودیت» عند الیونان» و«فینوس» عند الرومان. 

فعشتار ترتبط اصلا بطقوس الخصب التي رك اهمية الجنس لاستمرار 
الحياة. فهي ر الحياة وخصب الطبیعة. فاخ یعقوب الرشید هذا العنی رغم 


تعدّد تأویلات رمز عشتارء وینقله إلى فضاء رومانسي, ویوظفه في إطار استمرار 


ا بت 


الحياة ومواجهة المصاعب والتحديات التي تنم عنها قصيدة «لبنان السنا» فيخاطب 
بيروت لتعود إلى ألقها وبريقهاء وتنفض عن وجهها غبار الحرب والفتنة: 
یروت با الق السنا ومطافه 
هلا زعیست الحسپٌ والأحبابا 
عودي كما الفجر الندي من الضنی 
عودي بعرس يخلب الالبابا 
عودي لعشتار الجمال وفجرها 


عودي لدونیس الدلال شباب ۳ . 


ومن الواضح أن عشتار هنا رمز للجمال والحب والعیش بسلام والابتعاد عن 
آجواء الفرقة والخلاف. وعلی اللبنانیین أن یعیدوا لعشتار جمالها وحبها للحياة. 
ویربط یعقوب الرشید عشتار بآدونیس, ویشیر إلى علاقته بعشتار. وما یمثله 
آدونیس الشاب من ولادة جديدة للطبيعة. .كأنه يسقط ما كان من علاقة حب ووئام 
بين عشتار وآدونیس أو «آدون» كما كان یسمّی عند البابلیین. على لبنان ویتمنی أن 
یسودها الحب والوئام كما كان قديمًا بين عشتار وآدونیس(*. 
ویضخ یعقوب الرشید في قصيدة «سمراء دجلة» شحنات رومانسية ممُضفيًا 
على «سمراء دجلة» صفات عشتار وملامح جمالها ومفاتنها. بحیث آصبحت سمراء 
دجلة رمزا لعشتار. فیقول: 
يا دَوْحَ الهناء ونبئه 
تشدو على أغصانك الأطيانٌ 
ويموجٌ في عينيك سحز سس 


وتغوصٌ في لجح السنا عشتاز 
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تغارٌ من شفتيك آزه از الرّبی 
وتو لثمك بالدجی الأقمار(". 

ینقل یعقوب الرشید الرمز الأسطوري إلى عالنا الراهن؛ ویسقط عليه ما یجول 
في وعینا. ولکن دون الفوص إلى آعماق الرمز الاسطوري, ويكتفي بذکره بشکل 
عابر واستخدام جزئي أو على حد تعبیر عبدالعزیز القالح «التتاول الوصفي(۱. 
ه-الشخصية النموذج: 

ونعني هنا بالشخصية النموذج تلك الشخصية التي تجسم سجيّة من السجایا 
أو نقيصة من النقائص. أو طبقة من الطبقات من الناس. وهي في مفهوم الآدب 
المقارن قابلة للتعمیم. کنموذج الفد ائي والشهید. أو نموذج البخیل والغدّارء وغیرها . 
وهي لا تمثل نفسها بِقَدّر ما تکون مُمثلة لشريحة من الجتمع الحلي والقومي 
والانساني, وتکون نموذجًا لهذه الصفة الايجابية أو السلبية أو رمژا لها أو معادلا 
موضوعيًا . وفكرة «النمذ جة» شائعة آکثر في مجالات الأدب القارن. 

وإذا ما حاولنا تصنیف الشخصية النموذج التي وظفها یعقوب الرشید. فإننا 
نجدها تتدرج تحت صنفین: 

۱ - صنف ايجابي. وهي الشهید كرمز لكل شهید في سبیل قضية وطنية. 
والدفاع عن حقه وحق وطنه وآمته. 

۲ - صنف سلبي. وهي شخصیات تتصف بصفات سلبية کالغدر واللامبالاة 
والعبثية والوشایة. 
الشخصية النموذج الايجابية: 

وقد برزت هذه الشخصية في شعر یعقوب الرشید بصورة لافتة واحتلت 
مساحات نصية كاملة في ثلاث قصائد أخذت عنوانات عامة لتدل على رمزیتها 


بت 


وشموليتها لمبدأً الشهادة. وهي «الخلود ۳۳ و«الشهید ,۲" و«شهداء الجد ۲ وكل 
هذه القصائد تتناول تضحیات شهداء الکویت الذین دافعوا عنها بکل بسالة وفداء. 
والحدیث عن الشهداء في میدان الشعر یفتح آفاقّا واسعة آمام التلقي من حيث 
غوصه في آعماق دواخل الشهداء وعزاتمهم القوية وطاقاتهم الايمانية والانتمائية, 
فيعبّر یعقوب الرشید عن هذا العنی بقوله: 
یا مج هتل للشهید وخپٌه 
واقم‌لسه فسوق السفراقد شانا 
الحْلْدُ غنی والنجوم ترنحت 
للزائرين من الکویت خنانا( ". 
وقد عبّر يعقوب الرشید في تناوله لشخصية الشهید انطلاهّا من قوله تعالی: 
ولا تقولوا تن یفْتَل في سبیل الله أَمْوَاتَ بل أَحْيَاءُ ولکن لا تَشْعْرُونَ74". 
فالوت بالنسبة إلى الشهید عند یعقوب الرشید معايشة الحياة. لأنّ هناك 
فلا قاق على الأرش هو قل الوت والشهادة: فالوت الذي یعنیه یعقوب الرشید 
ليس هو الوت التقليدي المُعتاد. ولکته الذي يتم بناءٌ على فعل مقاوم. واستنادًا إلى 
طاقة انتمائية وايمانية بان الوت من أجل الوطن هو ولادة واحیاء للشهید والوطن. 
فیقول على لسان الشهداء: 
إناعشقناالموت في سوح الفدا 
حتی هزمنا الهم والأشجانا 
دومي, کویت العرٌ في فجر الصبا 
دومي , لمَنْ وهب الحياة أمانا. 
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وینظر یعقوب الرشید إلى الشهید نظرة متساوية سواء آکان کویتیا آم فلسطينيًا 


أم لبنانيّاء فیمزج بين هوّلاء جمیعهم في قصيدة «الخلود» حيث یقول في تصدیره 


جه و ۱ بت 


لها : 1910/5/19 في لبنان - حماناء مهداة إلى كل شهيد من أبطالنا سقط فداء 
للوطن. ودفاعًا عن الأمة العربية.. إلى شهداء الطائرة العسكرية الكويتية)". 
فمنذ عنوان القصيدة يرى المرء أن الشاعر ينطلق من البعد الديني في تناوله 
للشهید. وهذا ما يتلاءم مع تجربة الشاعر الذاتية والشعرية. فالعنوان «الخلود» 
يضع القارئ في قلب المشهد الشعري الذي يبدآه بالتعبير عن الحزن الذي انتاب 
ذوي الشهداء والوطن بأكمله؛ لكنه حزن تقدير واعتزازء وليس حزن ندامة وخسارة, 
لأنّ هؤلاء الشهداء يمثلون نماذج للبطولة ورموژا لحياة ونصر للأوطان على المدى 
الطویل. فيقول يعقوب الرشيد: 
نظروا إلى قمم النعيم فهتلوا 
وفوا إلى مجد الحياة فاقدموا 
فيكم نرى الاعداء تلعق جُرمَها 
والذلٌ يهصرٌقلبها وب حصطم 
إتاعرفناحقدهم بين الورى 
والقدسُ تصرخ بینهم وثدمدم 
اللّهيباآبطالماأشهى الفدا 
اللعرب للاوطان يسموالمفثئم 
هذي الجنان تزيّنت للقائکم 
هذا الخلود بمجدكم بتكلَة'. 
الشخصية النموذج السلبيّة: 
أما الشخصيات النموذجية ذوات الصفات السلبية. فقد عرض يعقوب 
الرشيد لثلاثة نماذج في شعره: الغادر. والواشي والعابثة. فنموذج الفادر جاء في 
ثلاث قصائد. هي: «رياح الغدر(** و«قانا والخطوب*. و«غدر الجار(. 


يذ مواد 


ففي قصيدة «رياح الغدر» يعرض الشاعر لظلم وغدر العدو الصهيوني ويبيّن 
ظلمه في فلسطين والقدس ولبنان. فیقول: 
فالقس تصرخ من ظلم الطفاة بها 
والعُربُ تسد في غيٌٍّ وفي ظلم 
والحقد يحصد إخوانًا لنا نذروا 
بقودة لحق ما في الحق من قِيّم 
وهكذا في ذری لبنان آرزئنا 
عدت علیها ریاخ الغدر والسشقم(". 
ویستکمل الشاعر رسم صورة العدو الصهيوني الظالم الفادر: وتحیل صور 
العدو وغدره وظلمه في ذاكرة النص الشعري إلى الذاكرة التاريخية الرسوم فیها 
صورة الصهيوني وأفعالة البربرية الوحشية في الحقب التاريخية البعيدة. ویشیر 
يعقوب الرشید إلى هذه الحقب الماضية من خلال بعض الدوال اللفوية التي تحیل 
إلى تاريخ الیهود وغدرهم وحقدهم. فیقول من قصيدة «قانا والخطوب»: 
أيُهاالغادرٌإنا في الجنوب 
ا وای نی 
او كواري الكدب في الجوم العصيب 
فهمنبعالخنافي غدرهم 
وهم من عاش أصناف الذنوية*". 
ما قصيدة «غدر الجار» فهي ترسم صورة ذا طبيعة مزدوجة للغادرء وإن كان 
ذلك يُعبّر عن الغادر العراقي الصداميء الا أن هذا الغادر لشدة بربريته ووحشيته 


أصبح رمرًا للفدر. لذا تحيل لفظة الغدر إلى نموذج بشري سيّ؛ ويغدو أكثر سوءًا 


اب 


إذا كان من أخ أو جار. فنا تكون الصدمة كبيرة والفاجعة عظيمة: فيقول يعقوب 
الرشيد: 
.. ويسالني طفلي اليس بجارنا؟ 
آلا ماله بعئو فساا ویقتل 
وفي جد الای ام بالزوح قبل 
وقد راعنا ما كان من غدر جارنا 
وقد هالنا ما كان في الناس يفعلٌ 
فدومي كويت الخير بالحب انا 
سنفديك مهما كان للحقد مرجل '. 
ومن النماذج السلبية نموذج الواشي الذي يعرضه يعقوب الرشيد في إطار 
التجربة الشعرية الرومانسية. فيرسم صورة الواشيء ویوضح مثالبه. فهو كاذب 
ولثیم ومُضلل وكائد وظالم يقلب أحلام العاشقين إلى كوابيس؛ وهو نفسه الذي 
يقلب أيام العاشقين إلى جحيم ولياليهم إلى عذاب مریر( ۰ فيقول يعقوب الرشيد 
مَعبّرًا عن ذلك: 
ان الواشي فيا فجر الصبا 
نزهي شفك عن قسیسل وقال 
عم آصفیت إلى آک وب 
بتها الوم وغتاها الضالْ؛ 
قالإني هسفسث قسي غانية 
وتسضط یس سها کل مسجال 
حيث إني شاعز لا أرتضي 
زهرة تذوي على سفح الجبال 
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هكزاقال ماش ء 41 
كَيْدُه یفرس في ال درب الوب ال . 
وهکذا مد یعقوب الرشید شخصية الواشي وجعلها قابلة للتعمیم. لأنها 
ظاهرة موجودة عند کل الجتمعات والشعوب. وان كان توظیفها عند معظم الشعراء 
- فیما آظن - يخفي حيلة دفاعية يستخدمونها للتبریر والاقناع والمُرافعة الشعرية 
آمام المحبوبة. 
ولقد حاول یعقوب الرشید إدخال النماذج السلبية في داثرة الوعي الجمعي 
من خلال تحویلها إلى رمز سلبي والحدیث عنها بصيغة عمومية. مع الترکیز على 
الفعل والسلوك. ومن هذه النماذج نموذج «العابئة» فقد رسم صورتها من خلال 
قصیدتین. الأولی بعنوان: «بنات اللیل( " والثانية بعنوان: «اٍلی عابثة . 
ففي قصيدة «بنات اللیل» يرسم نموذج امرأة هدها اللیل وآتعبها السیر. تنتقل 
من مکان إلى آخر, وترقص وتفتي وتسکر وتصحو غاصت وهامت. ثم بعد أن 
صحت من سْباتها وطیشها لم تجد أحدًا يُداري قلبهاء وغدا مسرخا للهمّ والضجر: 
هدها اللیل وآضناها السهر 
فارتمت حول ظال وتسمز 
و اسنسسیم الحلو ييفو والقمر 
رة ق ف ت‌علها 
ثُبعد الشکر وتصحو من خدر 
فا بالليلٍقدخِ نوكم 


قددغاف ا لقرارات الحسفسز 


جه اراك 


.. عافها الكل وقد أضحث هُنا 
ملعبّاللهمٌ يحدوه الضجر(. 
فنموذج المرأة هنا انتقل من دائرة الفردية إلى دائرة الرمزيةء أي أن هذه المرأة 
رمز ونموذج لكل من لا يأبهن بالأخلاق والنواميس الدينية والأعراف الاجتماعية. 
ویاخذ الشاعر دور التکلم فى قصيدة «الی عة ونم مراضة شعرية 
يرسم فیها صورة العابثة التي لا تأبه بمشاعر الآخرء ولا تفي بوعودها وعهودها. 
دیدنها الخداع والأنانية والعبثيّة. وقطع وشائج الحبّ والوصال, فیقول: 
لد نید دنياك تغري خافقي 
لويهذ فيهابقاياروتق 
ووصلنا م بحنابالفسق 
و>تلدقتك بفيض الورق؟ 
والليالي الحمر قذ باتت هنا 
ذكرياتلبجتلث بلارق 
قد خدعت الناس بالل وقذ 
خلثه وز نعيم شيَق ‏ . 
وهذه الصورة التي رسمها يعقوب الرشيد للعابثة قد تحدث مع كثير من 
العشاق. الا آنه آراد أنّ يجعل منها نموذجًا للواتي یلع ويرقصن على عواطف 
الرجال. وهي قصيدة تحیل بعنوانها إلى قصيدة نزار قباني «يوميات امرأة لا 
مبالية» غير آن المرأة عند نزار تسخر من استبداد الرجل العربي. في حين أن 


قصيدة يعقوب الرشيد تسخر من عبثيّة المرأة وخداعها. 
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كه الشخصيات الأدبية: 


لم يكن استدعاء الشخصيات الأدبية التراثية ظاهرة بارزة في شعر يعقوب 
الرشيد وإنما ظهر استدعاء بعض الشعراء القدامى والمحدثين من خلال تقنية 
التضمین, وعَبّر آلية القول. وهذا ما أوضحته في موضوع التضمين. 

ولقد جاء في شعر يعقوب الرشيد استدعاء شخصيتين من الشعراء 
المعاصرين له. ولكن جاء استدعاؤهما باستخدام تقنية «الحديث عن. وفي 
مثل هذه القصائد لا يظهر عادة سوى صوت الشاعر بوصفه راويًا للقصیدة» وهي 
قصائد تعتمد على الرثاء الحقيقي. ولذا يكون حضور الشخصية الأدبية التراثية 
آقرب ما يكون إلى الغیاب. أو حضور يطفح على جسد القصيدة بصورة استقطاع. 
قسم من بيت لشاعر قديم يمنح الشخصية الرثية بعدًا شموليًا ورمزية شعرية 
تكشف عن حجم شاعرية الشخصية المرثية. وقد جاءت هذه التقنية في قصيدتين, 
هما: «السفر الجلیل() في رثاء الشاعر الكبير عمر آبي ريشة, والثانية: «الربيع 
الكئيب» ' في رثاء الشاعر الدكتور عبدالله العتيبي. 

ففي قصيدة «السفر الجليل» تحتل الشخصية فيها محور النص بصفتها 
الشخصية الرثية. ويبداً القصيدة بالتعبير عن حالة الحزن بسبب رحيل الشاعر 
عمر آبي ريشة. وفي الحركة الثانية من القصيدة یبن يعقوب الرشيد مكانة آبي 
ريشة وحضوره في الوجدان الجمعي العربي كشاعر كبير ذاعت سمعته الشعرية 
وشاعريته المبّدعة. وفي هذا القسم من القصيدة يدخل يعقوب الرشيد في حوار مع 
قناع جزئي للشاعر المتنبي من خلال تضمين شطر من قصيدة للمتنبي. وهي «لك في 
القلوب منازل». فيقول معبّرًا عن مكانة آبي ريشة ومنزلته الشعرية وقيمته الآدبية: 

انحك في تسف شا تال 
تشزري الف السقسصور 


لذفياحكياةملاحهمٌ 
شب زري بفتكاتالشجير 
لك فى ‌الليالي الحالمات 
على أغاريد الحعيور 
ححا قاس و حبص ا فا 
سفزا جلیاا للع صور(. 
ویلاحظ القاری أنّ يعقوب الرشید قد ركز على الانتاج الشعري لأبي ريشة 
وموهبته الشعرية الفدّة التي ترکت للأجيال سفرّا جلیلا. سیبقی عابرًا للمصور 
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والفضاءات الوجدانية. وبالرغم من أنّ يعقوب الرشید قد رثی آبا ريشة رثاءً فنيًا 
ورثاءٌ شخصيًاء لكنّه ركز على الرثاء الفني الذي یتحشر فيه على فقده بوصفه 
قيمة شعرية فريدة وموهبة شعرية فذة. وهذا يتلاءم مع مدلول عنوان القصيدة 
وهو «السفر الجليل» الذي وظفه يعقوب الرشيد ليكون على شكل عنوان آيقوني, 
يكتسب صورته الأيقونية من خلال حفر صفة له في أرشيف الشعر العربي 
الحديث؛ ولبراز بصمته الشعرية الخالدة. ولعل يعقوب الرشيد قصد من استخدام 
هذه التقنية إبراز شدّة القرب بينه وبين آبي ريشة على الستوی الشعري والنفسي 
والشخصي. فهو زمیله في الكلمة وزمیله في العمل السياسي والدبلوماسي وهو 

واستخدم يعقوب الرشيد أيضًا تقنية «الحديث عن» في قصيدة «الربيع 
الكثيب» في إطار الرثاء الحقيقي للشخصية الذي يركز فيها على تصوير التفجّع 
المر على وفاة الشاعر الدكتور عبدالله العتيبي, وامتداد حالة الحزن حيث أسقط 
هذه الحالة على الطبيعة وتضاريسها كعادة الشعراء الرومانسيين ولقد احتل الرثاء 
الشخصي في القصيدة مساحة نصية أكبر من المساحة الرثائية الفنية. 
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ومن هما لجأ يشرب الرشید إلى الاستماتة بالفضاء الديتي اتراي حول 
الموت وحتميتهء فأخذ أحيانًا يمتح من التراث الشعري, فيقول: 
إن الممنية لا تضل سهامها 
أبدَاء وتمضي في الحياة تجوبٌ!''". 
وواضح هنا أن الشاعر يدور في فلك بيت آبي ذؤيب الهذلي: 
وإذا المنيةٌ آنشیث أظفارّها 
تشن EEE EEE‏ 
وأحيانًا أخرى يلجأ إلى الأفق الديني؛ فيقول: 
وسرى إلى غرس الخلود بوثبة 
EEE‏ 
وغدايطوف مرها بربوعها 
ويحُبٌ کاس الخلد, وهو رطیِپُ(. 
ولا يغفل یعقوب الرشید. كما ذكرت آنمًا الجانب الفني من جوانب الشخصية 
فيعبر عن مدی حزن منائر الشعر وریاض الفکر. وذوي الكلمة والثقافة. فیقول: 
فخلد؛: منائر شعرنالتاهوی 
وخلّث رب اض الفکر؛ فهي فُروبُ 
ويدت لففد حبییها شوخ السنا 
في عتمة خرساء. وَفي تلوف '. 
وهکذا وجدنا أن ظاهرة استدعاء الشخصیات في شعر یعقوب الرشید. على 
مختلف آصنافها وآنماطها الوطنية والقومية والتاريخية والأسطورية والنموذجية 


والأدبية. لها غایاتها ووظائفها الفنية والوضوعية. فهي من ناحية فنية زادت من 
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طا حو الصجيرية. وات جره اتقو ر ها عن اروا يواست 
في امتدادها إلى دائرة التجربة الإنسانية بكل أزمنتها وأمكنتها . 

وقد شحن بعض الشخصيات المُسّتدعاة بأبعاد وطنية رمزية. وجَعلها 
معادلات بنيوية وأيقونات وطنية وقومية. وضخ في بعضها الآخر أبعادًا سياسية 
لإزالة الغشاوة عن عيون الأمة العربية. وحثها على استنهاض الهمم والعزائم. 
وخاطب ضمیر العالم الستتر محتجًا على العالم الصامت. ومداقعًا عن قضايا 
الاْمة. وآهمها قضية فلسطین ومأساتهاء وبخاصة في قصيدة «اللاجی الفدائي» 
وغیرها من القصائد التي آکدت القیم النضالية والدفاع عن حقوق الانسان. 
ورفض الاعتداء على الأوطان. ونفث في بعض شخصیاته التاريخية المُسَتدعاة 
الروح. وغدت في شعره رمورًا خالدة ذات دلالات حية متجددة. قادرة على العیش 
في الحاضر. كما هي حية في وجدان الآمة وضمیرها. 

ولم يكن هدف یعقوب الرشید من استدعاء الشخصیات هو تسجیل لسیرتها 
واحیاتها وحسب. وانما لیشحنها بأبعاد سيميائية وتأويلية لیستنبط التلقي دلالاتها 
الرمزية. ويقتدي بما تحمله من قيم خالدة ومبادی سامية. وآری أن انتقاد الشاعر 
ينوب الرشين تتحخسيافه ال سس ها هتل ماد ل موظو عا لحه اذاف واا 
لا تکّه نفسة من طيبة وحسٌ وطني وقومي وانساني. حتى شخصياته «النموذجية» 
السلبية. كانت تحمل في طيّات استدعائها فلسفة أخلاقية نبيلة. فشخصية الفادر 
والواشي والعابثة. كانت الفاية من «نمذجتها» أي جعلها شخصيات لا تمثل نفسهاء 
وإنما لها نظائر وأشباه في المجتمع الانساني بعامة. وهي قابلة للتعميم: للحذر منها 
وتبيان سلبياتها ومثالبها للتعريف بها والابتعاد عنها وتجتب أفعالها. 


اا > 
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الخائمة 


انطلق البحث في هذا الكتاب من رؤية نقدية منهجية مؤداها أن مصطلح 
«الاشتباك النصي» هو أكثر دلالة وتوصیفا لحالة ارتحال النص السابق إلى النص 
اللاحق من مصطلح «التناص» لآن النص السابق نص «ساكن» و«راكد» وقع عليه 
فعل الشاعر - المُبدع - من خلال الاشتباك معه بصورة حَفيّة أو جَليّة. 

ولقد تتبْعنا نشأة التناص وبداياته الأولى التي كانت ضمن الحديث عن 
الدراسات اللسانية. وآول مَنّ تحدث عن عملية التناص دون ذكر لفظة «التناص» 
هو میخائیل باختين الذي وقف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في 
استعادتها أو محاكاتها لنصوص أو لأجزاء من نصوص سابقة عليها أو متزامنة 
لها. وأشار إلى أنّْ العلاقات الحوارية في النص هي آهم الکونات الأساسية للنص 
وأفاد من دراسات باختين العديد من الباحثين والنقاد . واستوى مفهوم «التناص» 
على سوقه واشتد عوده على يد جوليا كريستيفا التي تعد صاحبة التنظير المنهجي 
الأول لمفهوم التناص, والمجترحة الأولى لمصطلح التناص. فقد رأت آن كل نص 
يتشكل من لوحة فسيفسائية من الاقتباسات. وكل نص هو امتصاص وتشرّب أو 
تحويل لنصوص عديدة أخرى. 

واتفق عددٌ من النقاد الغربيين على أن جوهر التناص يدور حول فلك تأثرٌ 
نص بنص سابق بطرق متفاوتة وآليات متعددة. ولکن مفهوم التناص قد توسّع عند 
بعض النقاد وسجلوا ملاحظاتهم على المفهوم التي أرسته جوليا كريستيفاء ومنهم 


مارك دوبيازي الذي انتقد تغليب الجانب العلائقي على حساب الکون التحويلي. 
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ورولان بارت ولوران حيني حصرا التناص بالتحويلات المتَادلة بين نصوص عائدة 
إلى جنس أدبي أو أي فن آخر. وقسم تودوروف التناص إلى قسمین: الحوارية 
بالمفهوم الباختيني والتبادل النصي. 

وقد ازدهرت الدراسات التناصية في الثمانينيات من القرن العشرين التي 
أنتجت مفاهيم وتنقيحات جديدة على مصطلح التناص. ومن أهم هذه الدراسات 
دراسة ميشيل ريفاتير وأنطوان كومبانيون وجيرار جینیت. فقد درس ريفاتير 
«التلميح» على آنه شكل من أشكال التناص؛ وکومبانیون درس التضمين والاسشتهاد. 
فالتضمين عنده هو تداخل نصي واستثمار لهذا التداخل. ورأى أنّ الاستشهاد هو 
نقل وحدة لغوية من خطاب إلى خطاب آخر. وجاء جيرار جينيت وأحدث ثورة 
تجديدية في مفهوم التناص, وفتح آفاقه واقترح مصطلح المتعاليات النصية آو 
«التعالي النصي» (1۵06]61021116]). رار اا ا من خی اننا 
هي: التناص والیتانص والنص الأعلی والناص والنص الجامم. وآهم ما قدّمه 
جیرار جینیت هو انهاء حالة الفوضی حول مفهوم التناص من خلال نقله من مجال 
اللسانیات إلى علم الأدب. وآصبح بمثابة ظاهرة نقدية جديرة بالاهتمام والدراسة, 
وشاعت في الآأدب الغربي. 

وبالرغم من ذلك جاء لوران جيني واستخدام مصطلح «التطعيم النصي» 
واستعمل ميشيل شنايدر في كتابه «سارقو الكلمات» تعابير أخرى بدلا من التناص. 
وذهب جاك ديريدا بعيدًا؛ وأخذ التناص عنده شکل «التلقيم» أي أنّ النص المُستعار 
يأتي في النص المُسّتعير كلصقة نافرة. وبهذا غدت التداخلات النصّية مشابهة 
تمامًا للتلقيم أو «الغرز الطبّي». وتحدّث ديريدا آیضا عن «الاقتطاف». ورأى أنّ 
الاقتطاف يحدث مع كل لفظة في النص الشعريء لأنها سبق استعمالها من شعراء 
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وانتقل مصطلح التناص إلى الخطاب النقدي العربي المعاصر في بداية 
السبعينيات من القرن العشرين في إطار الانفتاح الثقافي وتأثیر المناهج النقدية 
الغربية المابعد البنيوية مثل. التلقي والتأويل والسيميائية. وانصبّت الدراسات 
النقدية العربية حول التناص في أول الأمر على حقول الأدب المقارن والمثاقفة, 
ثم دخل التناص إلى مجال الآدب شعره ونثره. ودخل النقاد والباحثون العرب 
فى إفغانية الصطلح نتيجة لاختلاف الترجمات والدارين النشدية فضلا عن 
کون مصطلح التناص يحمل في طیاته غموضًا من حيث الفهوم والدلالة والرؤية. 
فقد وردت الترجمة بعدة صیاغات منها : التناص. والتناصية والنصوصية وتداخل 
النصوص والنصوص التداخلة وتفاعل النصوص. والنص الغائب ویقابله النص 
الراهن. والنصوص المهاجرة والمهاجر الیها. وتضافر التصوص. والنصوص 
الحالة والتصوص المزاحة؛ والتضمین. وتناسل النصوص. وتناسخ النصوص 
وتعالق النصوص. 

ونتيجة لتتبعي لنشأة التناص وتطوره وتوسع مفهومه من ناقد إلى آخر. من خلال 
دراسات عديدة انجری ها عن التناص. فانني هنا قد اجترحت مصطلجا جديدًا هو 
«الاشتباك النصّي» الذي یبین أن الاشتباك هو الذي یقوم به الشاعر - المبدع. بصفته 
هنا مُتلقيًا مُنتجّاء إذ يشتبك مع نص سابق عليه أو نص متزامن له. وهذا النص هو في 
وضعية سكون وسْبات وقع عليه فعل الاشتباك من المبدع - الشاعرء وقام بإجراءات 
استدعاء وترحيل وتحريك وترويض وتطويع وتعديل وقلب وتوزيع وتوليد. 

وفي إطار هذه الرؤية كانت وظيفة التحليل في هذا الكتاب هي فك ارتباط 
النصوص الذي اشتبك معها الشاعر یعقوب الرشید وبیانها والوازنة بینها وبين 


المُنجَّز النصّي الجدید. ومن ثم تحلیلها لرصد رحلتها من النص السابق إلى النص 
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اللاحق, وإبراز قدرة يعقوب الرشيد في استخدامها وتطويعها وشحنها بمضامين 
وهيئات لغوية جديدة عبر نوافذ اشتباكية كناتية أو استعارية أو مونتاجية. 


وبين الكتاب مستويات الاشتباك النصي واستراتيجيته عند يعقوب الرشيد 
في إطار ثنائية الخفاء والتجليء أي بيان ما ارتحل من النصوص بصورة خفية. أو 
بصورة جلية. وقد جاءت الاشتباكات النصية الخفية عند يعقوب الرشيد صمن 


ثلاث آلیات. هی : 


الأولى: التاثرء وظهر ذلك من خلال التأثر بالتيّار الرومانسي الذي برزت 
سماته في شعر يعقوب الرشيد من حيث توظيف موضوعات الحب والمرآة والوطن 
والطبيعة والخضوع الفني لمفردات الطبيعة ومناخات الخيال الرومانسي الجزئي 
أو الكلي: فضلا عن تأتر يعقوب الرشید بشعراء مثل حمر أبي ريشة وفهد العسكر 
ونزار قباني وغیرهم. 

الثانية: التلمیح. وقد تراءی التلمیح عنده على عدة آشکال وصور. فمنها ما 
كان دلالیّا صرمًا دون أن یکون اشتباکا نصیّا بالعنی الحرفي للكلمةء وجاعت بعض 
التلمیحات على صورة استدانة مستترة. وظهر التلمیح في شعر یعقوب الرشید 
آیضا على هَيئة |شارة إلى مجموعة من النصوص تشرّیها الشاعر, ونقلها إلى نصه 
الشعري. ومن آشکال التلمیح عند یعقوب الرشید ما جاء عن طریق ثقافة الأذن 
التي تعتمد على السماع. 

الثالثة: التولید. وجاء التولید عند یعقوب الرشید على عدة صور. منها: 
التولید الذي وصل إلى حدّ الابتداع أو ما يُُسّمى بالتولید الخلاق؛ ومنها ما جاء 
على شکل التوشع في الماني آو النقل لها لتفدو معادلا بنیوی. ومنها ما آتی في 
إطار عملية مونتاجية للمعاني. 

أمّا الاشتباك النصّي الجلي فقد تناوله یعقوب الرشید من خلال ثلاث آلیات 
أيضّاء هي: 
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الأولى: الاقتباس, فقد تعامل مع الاقتباس على أنه تعميق لمضمون شعره 
وتفجير لطاقات معانيه ورفدها بفاعلية فنية ونفسية وإنسانية. وقد جاء الاقتباس 
عنده على عدة مستويات: فمنها ما كان استلهامًا أو امتصاصًا لنص قرآني أو 
تحویلا وتعدیلا لسياق قرآني وتحريكه إلى نسق شعري جديد, أو اجترارًا وتكرارًا 
مدلول نص قرآني من أجل تعزيز موقف أو برهنة رؤية. وفي بعض الاحیان جاء 
الاقتباس عَبّر مبدأ «الإحلال والإزاحة». 

الثانية: التضمين: إذ تبن من خلال توظيف يعقوب الرشيد لآلية التضمين 
قدرته على إنشاء علاقة حوارية مع النصوص التي ضمنها ونقلها إلى نصه 
الشعري نقلا دلاليًا بغية شحنها بأبعاد ذاتية ووطنية وقومية. مبتعدًا عمّا يقوم به 
بعض الشعراء بما پشبه عملية «اللصق والوصل». ولذا وجدنا أن تضميناته كانت 
ملتحمة ومندمجة في بناء قصيدتهء بعد شحنها بدلالات سيميائية تتفق وطبيعة 
الوقف الشعوري والتجرية الشعرية لدیه. واستخدم یعقوب الرشید عدة أتواع من 
التضمین. کالتضمین الحوّر والمعدل والعكسي والرمزي والونتاجي. 

الثالثة: استدعاء الشخصیات. لقد اتضح من خلال استدعاء يعقوب الرشید 
للعديد من الشخصیات مهارته في توظیفها في سیاقات وأنساق شعرية ولغوية 
ورژيوية حملت أبعادًا ذاتية ووطنية وقومية وسياسية وانسانية عامة. فاستدعی 
شخصیات وطنية مكل شخصية الأمیر جابر رحمه الله والشیخ علي صباح السالم 
رحمه الله واستدعی شخصیات قومية اشتملت على رؤساء دول الخلیج العربي 
الذین وقفوا مع الکویت ضد العدوان الصدامي الفاشم. واستحضر شخصیات 
تاريخية انطلاقّا من اعتبار التاریخ ليس مُجرد آحداث عابرة تنتهي بانتهاء تلك 


الأحدات. ولنما نظر إليه على أنه صورة غائبة حاضرة. فقد استدعی شخصیات 
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خالد بن الوليد والمعتصم وصلاح الدين وطارق بن زیاد. واستدعى معارك تاريخية 
ليروك والشقاديية یه وهو است‌هاء لكادة هذه العاركى وله اسسهاء 
بآلية «الدَّوّر» الذي قامت به هذه الشخصيات القيادية في هذه العارك في سبيل 
الدفاع عن الإسلام والمسلمين وحقوقهم ومقدساتهم وأوطانهم. 

وآتى توظيف «عشتار» كشخصية أسطورية في إطار الشعر الغزلي الرومانسي. 
فعشتار هي الهة الحب والخصب والجمال والتضحية في الحرب عند البابلیین. 
ويقابلها «آفرودیت» عند اليونان و«فينوس» عند الرومان. وأجاد الشاعر في 
الحديث عن شخصيات «نموذجية» في إطار ما يُسمّى بالأدب المقارن «بالنمَذجة» 
باعتبارها نماذج بشرية قابلة للتعميم سواء أكانت إيجابية مثل الشهید. آم سلبية 
مثل الغادر والواشي والعابثة. 

أمَا استدعاء الشخصيات الأدبية التراثية فلم تكن بارزة في شعر يعقوب الرشید. 
وإنما جاء استدعاؤها من خلال آلية التضمين في الاشتباك النصي الجليٌ وعَبّر آلية 
«القول» من آليات استدعاء الشخصيات. ولكن جاء في شعر يعقوب الرشيد استدعاء 
شخصيتين من الشعراء المعاصرين له باستخدام تقنية «الحديث عن» كون الشاعر هنا 
راويًا للقصيدة. وقد جاءت هذه التقنية في قصيدتين هما: الأولى: «السفر الجليل» 
في رثاء الشاعر عمر آبي ريشة والثانية. «الربيع الکثیب» في رثاء الشاعر الدكتور 
عبدالله العتيبي» مستخدمًا فيهما الرثاء الفتي والرثاء الشخصي. 

وقد اختلفت المساحات النصية للشخصيات في شعر يعقوب الرشيد 
فبعض الشخصيات المستدعاة احتلت مساحة القصيدة كلها في إطار ما یسمّی 
بالاستفراق الكلي في الشخصية. وأغلب الشخصيات جاءت في قنایا قصائده 
بطريقة الاستخدام الجزئي وفقا للسياقات الشعرية والشعورية والغايات التي 
يهدف الشاعر إلى تحقيقها. 
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إن التحليل النقدي في ضوء الاشتباك النصي لا يمارس الرقابة ولا الهيمنة 
ولا الارهاب الفكري والشعري والنقديء وابراز العضلات الثقافية والشعرية على 
الشعراء. كما مارسه نقادنا القدامى على الشعراء. إذ كانوا يقومون بمهمة الرقيب 
العتید . ویتصدون لكل شاعر يتأثر بغيره بصورة شرعية ضمنية أو مباشرة, وينعتونه 
بأقسى الصفات. ويلصقون به أسوأ السْمات. كالسطو والنهب والسرقة والإغارة, 
رغم آن ظاهرة تداخل النصوص واشتباكها ببعضها البعض هي ميزة أساسية في 
الثقافة العربية. وفي غيرها من الثقافات. إذ لا تستطيع ثقافة أن تدعي السلامة 
منها . ولذا تعد الاشتباکات النصيّة ممارسة ابداعية مشروعة یقوم بها الشاعر, 
وهي دعوة إلى العودة إلى التراث الثقافي والتواصل الأدبي معه وعدم الانفصال 
عنه. وعدم الخضوع إلى نظام قاعدي شدید الحزم والصرامة يُمارس عملية 
ارهاب على الشاعر. ۱ 

وهكذا رآینا أن یعقوب الرشید قد آظهر قدرة على الاشتباك النصي مع 
النصوص السابقة له وترحیلها إلى منجزه الشعري الجدید في إطار ثنائية الخفاء 
والتجلي. أي الاشتباك بصورة خفية وبصورة جلية. باعتبار الاشتباك النصّي تغيير 
مسار ثقافي وتفعیل للمعنی وتتشیط لذاكرة الذات الشاعرة. وقد بدت عملية 
الاشتباك النصي عند يعقوب الرشید من خلال استدعاء النصوص وتحریکها 
ونقلها وترویضها وتطویعها وتعدیلها وقلبها واحلال کلمات وترکیبات. وتولید معاني 
جديدة وبناء آنساق ضمن عملية انتاجية للنصء لتتلاءم وتندغم مع فضاء قصائده 
دلاليًا ولغويًًا واسلوبیّا ونفسيًا ليحقّق بصمته الأسلوبية ونکهته اللفوية وهویته 
الذاتية وآبوته للنص الجدید. ولهذا كانت استراتيجية الاشتباك النصي بنوعیه 
الخفي والجلي علامة سيميائية على قدرة یعقوب الرشید ومهارته في التعامل مع 
النصوص السابقة والتزامنة له. مما آدی إلى تخصیب النصوص الشعرية لدیه. 
وزيادة فاعلیتها التأثيرية والاقناعية والفنيّة. 
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۵ ص ۰.۱۱ 
کاظم جهاد. آدونیس منتحلا. ص ۳۷ وما يليها . 


سبوا تیا شم ای الم 0ي حو اه غم یی هيد الو انحن 
التعلق النسّي - مقامات الحريري نموذجٌاء دار حروف للنشر والتوزيع: القاهرة: 
4م ص A‏ 


عمر عبدالواحد» التعلق النصّى؛ ص .۸١‏ 


۰ - تيفين ساميولء التناص ذاكرة الأدب. ص ۰۲۲ 


اكات کاظم جهاد آذریسی ستاو اس ۳۹: 


۲ - رفیف الجراح. ص ۲۹ - ۰۳۱ 


۳ - أفدتٌ من إشارة الشاعر جورج شکور في مقدمته لدیوان رفیف الجراح. ص ۰٩‏ 


۶ - آبوالعلاء العزي اللزومیات. الجزء الأولء مکتبة الخانجي. القاهرة. د. ت» ص 705 . 


- ۱۲۵ - 


- 0 


- 5 


- ۷۱ 


۳ بت 


— VY 


= 


- 0 


- 1 


۷ 


- ۸ 


- ۹ 


قصيدة غناها أكثر من مُطرب» ولم يُعرف كاتبها. 

نیت في ألمي: ۱۹۲ وما يليها. 

المضندر خی 21۷ ١‏ 

المضدن نفسه: ص ۱۷ 

أحمد شوقي, الشوقیات. ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي» مجلد ۰۲ تحقيق عمر 
فاروق الطبّاع. بیروت. دار الأرقم. ۰۱ ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۱۲ 


TIF ۱ 


أبوا لطيب ١‏ لمتنبي (آحمد بن الحسین)؛ دیوان التنبتي. دار صادر. ودار بیروت 


للطباعة والنشرء بیروت» ۲۹۱۶ ص .7١‏ 

رفيف الجراح. ص .٥١ - ۵٩۱‏ 

المصدر نفسه. ص ۵٩۱‏ وما يليها. 

أبوالطيب المتنبّي» ديوان المتنبي» مرجع سابق. ص .7١‏ 

رفيف الجراح ص ۷۹ - ۸۳. 

المصدر نفسه: ص ۷۹. 

عمر أبو ريشة. ديوان عمر آبي ريشة. دار العودة. بيروت ۰۱۹۹۲ ص 70. 


ج. کوللر. ما النظرية الأدبية؟ ترجمة هدی الكيلاني. سلسلة الترجمة ۰۲ منشورات 
اتحاد الکتاب العرب. دمشق ۲۰۰۹م. ص ٩۶‏ وما پلیها . 


ابراهیم ناجی. دیوان ابراهیم ناجىء دار العودق. بیروت. ٩٩۹٩‏ ام ص ۰۱۳۲ 


ات 


- ۲۱ 


۳ سس 


— AY 


رفیف الجراح: ص 161. 
انظر. سعيدة خنصالي. أمبرتو إيكو في نقد التأويل الضاعف. منشورات ضفاف 
والاختلاف, الجؤاكر وبيروت: ط ۰۱ ۲۰۱۵م. ص ۰۱۳۳ 

ف في ا ص ۰۲:۷ 

دیوان عمر آبي ريشة. ص ٩۳‏ - ۹۵. 

این تفه ص ”ال 

انظر. غيت في ألمي ص ۰۲:۹ 

انكل كال واد ادون تما هن ا 

رفیف الجراح ص ٩٩‏ - ۰۱۰۱ 

المصد و فة :ص هو 

اتكلن كاظم عهاد: ادوفس تسایس 2۷۶ 

رفیف الجراح» ص ۰۱۰۵ 


ابن رشیق القيرواني, العمدة. چ ۰۲ ص ۲۳۸. 
عبدالقاهر الجرچاني: أسرار البلاغة. ص ۰۲۷4 وانظر, کلیطو, مرجع سايق ص ۲۷. 
انظر. ابن رشیق القيرواني, العمدة, ج ۰۲ ص ۲۷۷. 

غيت في آلي, ص ۵٩‏ - 1۶. 

انظر. صلاح الدین الصفدي, الفیث السجّم في شرح لامية العَجّمء الجزء الثانيء 


۷ - 


9 - عَنْيتٌ فى ألمى؛: ص ٦۳‏ . 


.۸۲ - ۷۹۰ رفيف الجراح. ص‎ -٠١١ 


EA ص‎ a۲ 


۳ - رفيف الجراح» ص ۰۸۰ 
£ المصدر نفسه. ص .٠١١ - ٩۳‏ 
°0 -— المصدر نفسه. ص ۰.۹۹۰ 


١‏ -- انظرء رولان بارت. موت المؤلف. نقد وحقيقة. ترجمة منذر عياشي» دار الأرض. 


الرياض. ط ۱ ۳ ه ص ۱۲ . 


eV‏ آبو تمام (حبيب بن آوس الطائي). دیوان آبي تمام. م ۶ تحقيق محمد عبده 


- عنَيتٌ فى آلمی. ص 3۷ 


مخطوطة. ص ۰۸۲ 


۰ - غیت فى آلی. ص ۱۷۷ - ۱۷۹ . 
-١‏ المصدر نفسه» ص ۱۷۷ 


۲ - محمد زكريا عناني, الموشحات الأندلسيةء سلسلة عالم العرفة. رقم ۳۱ المجلس 


الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الکویت. پوليو ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۱۲ 


۳ -- دروب العمر: ص ۲۱۹ - ۰۲۲۶ 


- ٩۱۲۸ - 


14- المصدر نفسه. ص 4؟77. 

۵ - انظر. الموسوعة الشاملة. نفحة الريحانة. والحشري أديب وشاعر مجيد وبلیغ» 
شامي عاملي من شعراء النفحة والسّلافة, توفي عام ۰۱۰۹۰ 

- دروب الغمر: ص ۲۲۹. 

۷ - اختلف في قائل هذا البيت. 

۸- رفیف الجراح» ص ۳۱. 

۹ - آحمد شوقي. الشوقیات. مرجع سابق. ص ۲۲۵. 

۰ - آبو فراس الحمداني. الدیوان. دار الجیل, بیروت. ط۱. ۱۹۹۲م ص ۰۱۷۷ 

0 - رفیف الجراج ص ۳۰. 

۲ < شيقين سامیول: مرجع سايق صن 4۳ 

۲ لمان الیش قسن 


۶ - شهاب الدین محمود الحلبي» خسن التوسْل إلى صناعة الترسْل, تحقیق ودراسة أكرم 


86 شرف آلدین حسنین ین مخمد الظیبی؛ كاب اليا قن علم اعات والیدیم والبیان؛ 


1 - ابن حجة الحموي. خزانة الأدب وغاية الأرب. دار القاموس الحدیت. بیروت. 


د. ت» ص ۶۶۲ وما يليها. 
۷ = تيفين سامیول. مرجع سابق. ص ۲۲ . 


۸ - انظرء عبدالله الغذامی. الخطيئة والتكفيرء من البنيوية إلى التشريحيةء قراءة 
نقدية لنموذج انساني معاصر. النادي الأدبي الثقافي. جدة. ط ۰۱۹۸۵۰۱ ص ۳۲۲. 


۳۹ - دروب العمر. ص ۰.۹۵ 


- ۷۳۹ - 


- سورة الائدة الآية ۷. 

- دروب العمر. ص ۹۵. 

: فنیت في آلي. ص 8, 

- سورة مریم الآية ۹۳. 

- غنیّت في آلي ص ۷۹- ۸۶. 
- الصدر نفسه. ص ۸۶ وما پلیها. 
.یقت هر ۱۷ 


- انظر. عزالدین اسماعیل. الشعر العربي العاصر. قضایاه وظواهره الفنية 


والعنوية. دار العودة. بیروت. دار الثقافة. بيروت. ط ۰۲ ۱۹۷۲م ص ۰۳۲ 
- غتیت في ألمي. ص ۱۱۱ وما بلیها. 

- سورة الفاشية الآية 4. 

- سورة الرحمن. الآية ۰۲۵ 

- غيت في آلي, ص ۱۰۷. 

- سورة آل عمران الآية ۱۵۵. 

- سواقي الحب. ص ٥1‏ . 

- سورة الحج. الآية ۲۷. 

- غنیت في ألمي: ص ۳۸. 


- سورة مريم» الآية ۳0۵ 


۱5۷ 


۱6۹ 


۱۹۰ 


۳۹ 


۱۳۲ 


غْنَّيتٌ في آلي, ص ۲۵ - ۳۸. 

سورة الاسراء الاية .١‏ 

فیک في آلي. ص ۲۷ 

سواقي الحب. ص ۰۷۲ 

سورة المسدء الاية ٤ء‏ ۵. 

بتصرف. انظر. تیفین سامیول. مرجع سابق. ص ۰1۳ 

رقیف الجراح. ص ۲۸ وما يليها. 

سورة الحجر الآية, ۹۶. 

لقد حللت هذا الثل وذکرت قصته في باب التلمیح. 

انظرء تركي الفیض, التناص في معارضات البارودي. مرجع سابق. ص ۹۰. 
انظرء ابن رشیق القيرواني. العمدة. مرجع سابق, ج ۰۲ ص ۸۵ - ۰۹۸ 


حازم القرطاجني منهاج البلفاء وسراج الأدباء. تقدیم وتحقیق محمد الحبیب 


= محمود غنیم. دیوان صرخة فى واد. مطبعة الاعتماد. القاهرة. طا ۹۷ 


ص ۰۸۱ 
- غثیت فى آلمى. ص ٤۳‏ - 140. 


= النايغة الذبیانی. الدیوان» شرح حمدو طماس. دار المعرفةء بیروت. ط ۰۲ 2۳۵ 


صن ۱۳ : 


عاد 


۱۹۳ 


1E 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷۷ 


- آبوالطیب التنبي؛ دیوان التنبي, مرجع سابق. ص ۵۰. 
- غیت في آلي, ص ۲:۷. 

- آبوالطیب التنبي دیوان التنبي. مرجع سابق» ص ۵۰۷. 
- غنیت في آلي, ص ۲:۷. 

ب ان دی 

= ااه ا ر اوها لما 


- الشنفرى (عمرو بن مالك). ديوان الشنفری. تحقيق إميل بديع یعقوب. دار 
الكتاب العربی» بيروت» ط ۰۲ 11 ص 0۸ . 


- غنیت فى ألمى. ص ۲۲۵۲۱۷ 


- انظرء عبدالله زكريا الأنصاري. فهد العسكر: حياته وشعره. شركة الربیعان. 
الکویت. ط 1 ۶۹ ص ۰.۱۳۹ 


د هقی لی :اضن ۲ 


- محمد مهدي الجواهري» ديوان الجواهري. جمع وتحقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائي ورفاقهء الجلد السادس. الجمهورية العراقية. وزارة الإعلام: ديوان 


آبوالطیب التنبی. دیوان اطتنبی. مرجع سایق. ص ۱۷۷ . 
= شاه فى ألمى: طن 54. 


- قارن. كاظم جهاد. أدونيس منتحلاء ص .٠‏ 


> ۷ 


۸ غذيت فى ای ص ۱۰۷ 


۰ - كس هذا البیت لاکثر من قافر فمنهم مَنْ پنسبه إلى آحمد شوقي, ومنهم من 
ينسبه إلى أبى قراس الحمدانى» وهناك من ينسبه لأحد شعراء لینان. ولکنه فى 
الحقيقة للشريف قتادة أبو عزیز. وهو محرّف والأصل: 

بلادي وان هصانت علي عزيزة 
ولو آنني آعری بهاواجوغ 
انظر. 60۳0 202180011176 ۲۷۲۸۲۷۰ بلادي وان جارت علي.. 


۱ - عبدالسلام الساوي, البنیات الدالة في شعر آمل دنقل. اتحاد الکتاب العرب. 


دمشق. ۶ص 6 . 


۲ - انظر التفصیلات. آحمد مجاهد. آشکال التناص الشعري - دراسة في توظیف 
الشخصیات الترائية. الهيقة العامة الصرية للکتاب: القاهرة ۰۱۹۹۸ الباب الاول. 


۳ - الکویت وغدر الجار. بیروت. ط۱. ۱۹۹۳م» ص ٩۱‏ وما يليها. 
۶- لقد حللت هذا الثل في باب التلمیح. 

۵ - رفیف الجراج ص ۰۱۰۰ 

۰۱۰۹ - ۱۰۵ غتیت في المي ص ۱۰۳ - ۰۱۰۶ ص‎ - ٩ 

۷ -- المصدر نفسه. ص .1١9‏ 

۸ - رفیف الجراح. ص 9ه وما يليها: 


5 - المصدر نفسه. ص 54 - 19. 


\YY - 


١ 


e 


کنیٹ في لص ٩‏ - ۱۲.ص ۱۱۱ - ۰۱۱۳ 

الصدر نة صن اا 

دروب العمر: ص ۰۲۱۰ وغثیت في آل ص ۰۲۶۸ 

سواقي اللحی:ضن ۷۳: 

غَنَيث فی آلي. ص ۰۲۹۸ ودروب العمر. ص ۰۲۱۰ 

راجع الشبكة العنكبوتية: قصة العتصم والمرأة. 

قارن. آحمد مجاهد. آشکال التناص الشعري. مرجع سابق. ص ۲۲۷ . 


ط ۱ء کی 


المرجع نفسه. ص نك 
انظر. آحمد مجاهد. مرجع سابق». ص و 
دروب العمر. ص ۶۲۱ وما پلیها . 


العودة, بيروت» ط ۰۱ ۱۹۷۸ء ص ۳ 


دزوت العمن ض 1 

المصدر نفسه. ص 7١7‏ وما يليها. 

غنيت في ألمي. ص ۲۵۰۷ وما يليها. 

انظر. أسطورة آدون وعشتروت 6010 .0126101616106 WWW.‏ . 
دروب العمر. ص ۲۷۲ . 


- ۱۳6 - 


والنشر. بیروت» ط ١‏ ۶۵ ص ۰۱۰۹ 


۸- غیت في آلي. ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۲ 
۹ - رفيف الجراح. ص ۵٩۱‏ - ۵۲. 
۰ - سواقي الحب. ص ۱۳۰ - ۱۳۳. 
١‏ - رفیف الجراح ص ۵۱. 

۲ - سورة البقرة. الاية ۱۵۶. 

۲۳ - رفیف الجراح ص ۵۳. 

۶ - غنیت في آلي: ص ۰۱۱۹ 
06- المصدر نفسه. ص ١77‏ وما يليها. 
73 - المصدر نفسه. ص ۱۳۹ - .٠١١‏ 
۷ - رفیف الجراح ص ۷۳ - ۰۷۱ 
۸- غنيت في آلي. ص 9 - ۱۳. 

٩۹‏ - المصدر نفسه» ص ۱۳۹ وما يليها. 
۰ - رفیف الجراح. ص ۷۳ وما يليها. 
۲۱ - غنیت في ألي. ص ۸ ۱۲. 

۲ - انظر مقالة د. هاشم العقابي. ظاهرة الواشي والنمّام في الأدب الشعبي 


. WWW. 2۵۳021 018 العراقي.‎ 


- ۱۳۵ - 


۲ - غیت في ألمي ص ۲۳۷ وما يليها. 

٤‏ المصدر نة ص :0ك 

0 - سواقي الحب» ص ۱۱۹ - ۱١۲‏ . 

5 - غنَّيت في آلي» ص ۱3۵ وما يليها. 

۷ - سواقي الحب. ص ۱۱٩‏ - ۰.۱۲۲ 

۸ - انظر الزید من العلومات. آحمد مجاهد. مرجع سابق. ص ۲۹۹ - ۳۱. 
۹ - غیت في آلي. ص ۵ - ۷۰. 

۰ - رفيف الجراح ص ۷۹ - ۸۲. 

4 غیت في آني. ص /3: 

۲ - رفیف الجراح. ص ۸۰. 

۳ - آبو ذؤيب الهذلي الدیوان. مرجع سابق. ص ٠٤١‏ . 
۶ - رفیف الجراح. ص ۸۲. 


0 - المصدر نفسه» ص ٠١‏ وما يليها . 


اا > 


ن - 


المصادروالمراجع 
القرآن الكريم. 
إبراهيم ناجي. ديوان إبراهيم ناجيء دار العودة؛ بیروت. ۱۹۹۹م. 


إبراهيم نمر موسىء نحو تحديد المصطلحات: التناص - الأدب المقارن - السرقات 
الشعرية. مجلة علامات في النقد. جا م ١١ء‏ فبرایر ۲۰۰۸م. 
ابن حجة الحموي. خزانة الأدب وغاية الأرب. دار القاموس الحدیتث. بیروت. د. ت. 


این رشیق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ و جح تحفيق 
محمد محیی الدین عبدالحمید. دار الجیل. طء, ٩۷۲‏ اج . 


آبوتمام (حبيب بن آوس الطائي)ء ديوان أبي تمام, م 2 تحقیق محمد عیده عزام. دار 


آبوذوّیب الهدلي. الدیوان. شرح آنطونیوس بطرس: دار صادر. بيروت» ط ۱( ۰۳ ۰ 


آبوالطیب التنبي (آحمد بن الحسین): دیوان التنبی. دار صادر ودار بیروت للطباعة 


آبوالعلاء العري. اللزومیات. الجزء الأولء مكتبة الخانجي. القاهرة. د . ت. 


قاروق الطباع. دار الأرقم. طا ۰۱ ۰م. 


آحمد مجاهد. آشکال التناص الشعري - دراسة في توظیف الشخصیات التراثية, 


الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة. ۱۹۹۸م. 


بيروت» ط( ۸ 


۷ - 


تركى الفیضء مصطلح التتاص ومشتقاته في حقل الترجمة إلى العربية مجلة 


تركي الفیض. التناص عند ابن رشیق القيرواني - قراءة تأصيلية في ضوء النقد 
الحدیث. مجلة كلية دار الاو اصدار خاص, جامعة القاهرة, ۲۰۰۷م. 

تیفین سامیول. التثاص ذاكرة الدب. ترجمه د . نجیب غزاوي. منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق ۰۷ م 


حازم القرطاجنيء منهاج البلفاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 


رسای مدن التظارئة الكدجية العامة رجه اس هحيقون اة الما اتسیو 


۱ 7١ا5اه.‏ 
سعيدة خنصالىء آمبرتو إيكو فى نقد التأويل المضاعفء. منشورات ضفاف 
والاختلاف. الجزائر. بيروت» ط ( ۵ 


سعيد یقطین, الرواية والتراث السردي (من أجل وعي جدید بالتراث) رؤية للتوزیع 
والنشر. القاهرة. ۰1 ۰ 


سلیمان الشطي. الشعر في الکویت. مكتبة دار العروبةء الکویت. 82 ۰۷ م 


شرف الدین حسين بن محمد الطيبي. کتاب التبیان في علم العاني والبدیع والبیان. 


- ۱۳۸ - 


الشنفرى (عمرو بن مالك). ديوان الشنفری. تحقيق إميل بديع یعقوب. دار الكتاب 


العربي. بيروت» (A‏ اج . 


شهاب الدین محمود الحلبي. خسن التوسّل إلى صناعة الترسّل؛ تحقیق ودراسة آکرم 
عثمان یوسف. دار الرشید للنشر (وزارة الثقافة والاعلام)؛ بفداد. ۱۹۸۰م. 


صلاح الدین الصفديء الغيث المُسجَّم في شرح لامية العجم. الجزء الثاني دار 


عبدالسلام الشاذلي, التفریب والتجریب في الأدب العريي الماصر. الهيكة الصرية 


عبدالسلام الساوي, البنیات الدالة في شعر آمل دنقل, اتحاد الکتاب العرب. دمشق, ۱۹۹۶م. 
عبدالعزیز حمودة. الرایا المَقَغرة. نحو نظرية نقدية عربية. سلسلة عالم العرفة 
۲ الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب آغسطس. ۲۰۰۱م. 

عبدالعزیز القالح. الشعر بين الرؤيا والتشکیل, دار العودة. بیروت. ۱۹۸۱م. 


عبدالسلام بتعبد العالي: الرکز الثقافي العربي, الدر البیضاء. ۰۱ ۱۹۸۵م. 


عبدالله زکریا الأنصاري, شين العسکر: حیاته وشعره. شركة ارعان الکویت, ع ۱۹۷۹م. 


عبد الله الغذامي. الخطيئة والتکفیر. من البنيوية إلى التشريحية - قراءة نقدية 
لنموذج انساني معاصر النادي الأدبي الثقافي, جدة. ۰۱ ۱۹۸۵م. 


عزالدین اسماعیل. الشعر العربي المعاصرء فضایاه وظواهره الفنية والعنوية. دار 


العودة. بیروت. دار الثقافة. بیروت ط۲ 2۲ 
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علوي الهاشميء ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث - كتاب الریاضء 
العدد ۵۲ - ۳٥ء‏ إبريل - مايو ۱۹۹۸م. 

عمر عبدالواحد. التعلق النصّي - مقامات الحريري نموذجًاء دار حروف للنشر 
والتوزيع. القاهرة. 2۹ 

عهود العتیبی - الخطاب الشعرى عند يعقوب الرشید - دراسة فنية - رسالة 
کاظم جوا ادو ماو = دران قى الاستسجواة الأدين: وارتهالية الكرحية 
یسبقها: ما هو التناص؟ مکتبة مدبولي؛ القاهرة. ۱۹۹۳م. 

مارك آنجینو. مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجدید في کتاب: في آصول 
الخطاب النقدي الجدید. ترجمة وتقدیم آحمد الدني. سلسلة المائة کتاب. دار 
الشؤون الثقافية العامة. بفداد. ۰۱ ۱۹۸۷م. 

مارك دوبيازي. نظرية التناص ترجمه الختار حسني: مجلة علامات في النقد. 
عدد ۶ ۱۵:۰۲ 

محمد زکریا عناني. الوشحات الأندلسية. سلسلة عالم العرفة. رقم ۰۳۱ الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت. پوليو ۱۹۸۰م. 

محمد عزام. النص الغائب. تجلیات التناص في الشعر العربي - دراسة - منشورات 
اتحاد الکتاب العرب. دمشق. 1 ۰ 

محمد مهدي الجواهري. دیوان الجواهري. جمع وتحقیق د. ابراهیم السامراتي 
(ورفاقه) الجلد السادس. الجمهورية العراقية. وزارة الاعلام. دیوان الشعر العربي 
الحدیث. عد د )2060 ۹7۷ ام. 


مجمود غنیم. ديوان صرخة في واد. مطبعة الاعتماد القاهرة. طا ۷ 


مصطفى السعدني, المدخل اللغوي في نقد الشعر - قراءة بنيوية. منشأة العارف. 
الاسکندرية د. ت. 

كاقل جاطدرض لسر فشک اركف ین A‏ فرشا 
الدار البیضاء ۰۱ ۱۹۸۱م. 

میخائیل باختین - البدا الحواري - ترجمة فخري صالح. المؤسسة العريية للدراسات 
والنشر, بیروت: ۰۳ ۱۹۹۲م. 


النابغة الدبياني. الدیوان. شرح حمدو طماس دار المعرفةء بیروت. ط۲. ۰۵ ۰ 


نابي بوعلي (إشراف) (تأليف جماعي). بول ريكور والفلسفة. منشورات ضفاف 
ومنشورات الاختلاف. دار الأمان. الرباط. ۰۱ ۲۰۱۶م. 


نزار قباني. الأعمال الشعرية الكاملة. الجزء الأول منشورات نزار قباني» بیروت. د . ت. 
هاشم العقابي. ظاهرة الواشي والنمام في الأدب الشعبي العراقي. 018 :81081 ۱۷۲۲۷۳۲۷۰ 
یعقوب الرشید. دیوان سواقي الحب. منشورات دار مكتبة الحياة؛ بیروت. ۰۱ ۹۷۶ ۱م. 
یعقوب الرشید. دیوان دروب العمر. منشورات دار مکتبة الحياةء بیروت. ۱۹۸۰م. 
يعقوب الرشید. دیوان غَنَيَتٌ في آلمي؛ د.ن. ۰۱ ۱۹۹۲م. 

یعقوب الرشید. الکویت وغدر الجار. بیروت. ۰۱ ۱۹۹۳م. 


یعقوب الرشید. دیوان رفیف الجراح. دار الأخطل الصفیر. بیروت. ۰۱ ۱۹۹۷م. 
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المحتوى 


- التصدیر آ. عبدالعزیز سعود البابطین ۱ 


- المقدمة: أ . د. تركي المغيض Ocean‏ 


- إضاءة: من التناص إلى الاشتباك التصی مس و سس | 


الفصل الأول 


- الاشتباك النصّى الحَفيٌ وآلياته: 1 0 [ز زؤ[ز[ز[ [ E‏ 
١-التأثر‏ 1 ی 


الفصل الثاني 


- الاشتباك النصّى الجلىٌ وآلياته 00 0 0 A‏ 
١-الاقتباس‏ د 0 


۳- استدعاء الشخصيات: RA‏ 

۱ - الشخصیات الوطنية 00035 0[ 10010101 

۲ - الشخصیات القومية ۱! 
2 


۳ - الشخصيات التاريخية الو سام ماما ۱ 

ess الشخصيات الأسطورية‎ - ٤ 

0000000000 O O 0 الشخصية النموذجية‎ - ۵ 

- الشخصية النموذجية الإيجابية لل تل 

- الشخصية النموذجية السلبية 28 

7 - الشخصيات الأدبية 230 

- الخاتمة 00 1 
- الهوامش ١‏ 
- المصادر والمراجع TVs‏ 
- الحتوی 1 


اا > 


Er 
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